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 ملخص

تتناول هذه الدراسة بیان حمایة الشاهد لدى المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة والدائمة. حیث یعتبر  
لشاهد من أهم وأكثر الأدوات للتأكد من الحقیقة في الإجراءات الجنائیة، فالشهود هم عیون وآذان ا

العدالة، كما تعد شهادة الشاهد الصادقة إحدى أساسات أي إجراء من الإجراءات الجنائیة الهادفة إلى 
 إثبات وقائع جریمة مزعومة والتوصل إلى إدانة المتهم أو تبرئته.

لدراسة من الناحیة الموضوعیة المقصود بإكراه الشاهد، وآلیات حمایته من الإكراه، أمـا وتتضمن هذه ا
مـــن الناحیـــة الإجرائیـــة فتتضـــمن هـــذه الدراســـة بیـــان لواجبـــات الشـــاهد، وضـــمانات حمایـــة الشـــاهد لـــلإدلاء 

كم الجنائیـة بشهادته، بالإضـافة إلـى تطـرق هـذه الدراسـة للتـدابیر المتعلقـة بحمایـة الشـاهد فـي أنظمـة المحـا
 الدولیة.

الشهادة، حمایة الشاهد، الحمایة الموضوعیة، الحمایة الإجرائیة، النظم الأساسیة للمحـاكم  :الدالةالكلمات 
 الجنائیة الدولیة.
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Protection of Witness before International Criminal Courts 

 

Dr. Omar Sahleh Alokoor 

 

Abstract 

This study deals with witness protection at the permanent and temporary (ad 

hoc) international criminal courts. The witness is universally considered to be 

one the most instruments to ascertain the truth in criminal proceedings, the 

witnesses are the eyes and the ears of justice.  

Truthfull witness testimony is a cornerstone of any criminal proceeding, 

which is designed to establish the fats of an alleged crime and the guilt or 

innocence of an accused person.  

This study includes the objective intended by the witness, and the 

mechanisms to protect him from coercion. On the procedural side, this study 

includes a statement of the witness's duties and the guarantees of witness 

protection for his testimony, in addition to the measures relating to the 

protection of the witness in international criminal court systems.  

Keywords: Testimony, witness protection, objective protection, procedural 

protection, the statutes of international criminal courts.  
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 المقدمة:

تعد شهادة الشاهد من أهم الوسائل في الإثبات الجزائـي، حیـث یضـطلع الشـاهد بـدور حیـوي وهـام فـي 
توفیر المعلومات المتعلقة بالوقائع الجرمیة لجهة المحاكم الجنائیة الدولیة. وكما تلعب الأدلة التي یستعان 

لهـذه الأدلـة، فإنـه قـد یكـون عرضـة بها من أجل الوصـول للجنـاة، ولمـا كـان الشـاهد مصـدر أساسـي ومهـم 
للخطر نتیجة إدلائه بشهادته، وعلیه فقد سن المشرع الجنائي الدولي العدید من النصوص القانونیة بهدف 
وضـع ضــمانات تكفـل حمایــة الشـاهد مــن كـل كافــة أشـكال الاعتــداءات التـي قــد یتعـرض لهــا نتیجـة إدلائــه 

مناسـبة التـي مـن شــأنها أن تسـاعد علـى الحـد مـن الاعتــداء بشـهادته. ولـذلك یجـب إیجـاد الأطــر الفعالـة وال
علــى الشــاهد مــن مختلــف الإكراهــات المعنویــة والمادیــة مــن اعتــداء مــادي أو مجــرد تهدیــد أو تخویــف أو 
ابتــزاز، ممــا یــؤثر علــى دور الشــاهد تخویــف أو ابتــزاز، ممــا یــؤثر علــى دور الشــاهد فــي ســیر المحاكمــة، 

مایــة التامــة للشــاهد أینمــا كــان، فالشــاهد یتشــجع ویقــدم شــهادته إذا أحــس وذلــك كلــه مــن خــلال تــوفیر الح
بالأمــان علــى نفســه وعائلتــه وأقاربــه، أمــا إذا كــان هنــاك خطــر یهــدده بســبب إدلائــه بشــهادته ولــم تــوفر لــه 
الحمایة الأمنیة الكافیة فإنه سیحجم عن الإدلاء بها، أو قد یلجأ إلى تحریفها، وفي ذلك تـأثیر سـلبي علـى 
كشـف الحقــائق والســیر الحســن للعدالــة. هــذا ولا یتـأتى ذلــك إلا بوجــود قواعــد موضــوعیة، أو إجرائیــة كفیلــة 

 ببث الطمأنینة والسكینة في نفس الشاهد وتشجیعه على الإدلاء بالشهادة. 

هذا وتتمثل حمایة الشـاهد فـي اتخـاذ مجموعـة مـن التـدابیر مـن طـرف أجهـزة المحكمـة، یكـون الغـرض 
ي تعرضه لأي ضـرر قـد یهـدد حیاتـه أو سـلامته الجسـدیة، أو النفسـیة، وقـد أسـندت هـذه المهمـة منها تفاد

إلـى وحــدة الشـهود التابعــة لقلــم المحكمـة كمــا أن جمیـع أجهــزة المحكمــة تشـترك للعمــل علـى تــوفیر الحمایــة 
اكم الجنائیـة الدولیـة للشاهد بالتنسیق مع وحدة الشهود، وذلك وفقاً للنظام الأساسي والقواعد الإجرائیة للمحـ

 المؤقتة والدائمة.
 

 إشكالیة الدراسة:

لا یوجــد هنــاك أي أشــكال إذا قــام الشــاهد بــالإدلاء بأقوالــه أمــام المحكمــة فــي ظــروف جیــدة دون وجــود 
تهدیدات أو ضغوط علیـه، ولكـن یبـدو الأشـكال واضـحاً أثنـاء تعـرض الشـاهد للترهیـب والترغیـب علـى حـد 

على مجریات سیر الدعوى في مراحلهـا المختلفـة والتـي یكـون نتیجتهـا الحیّـد عـن سواء، وهي مسائل تؤثر 
طریــق العدالــة وتضــلیلها، وعــدم إرجــاع الحقــوق إلــى أصــحابها وإعاقــة عمــل القضــاء الجنــائي الــدولي بعــدم 
الحصول على أدلة الإثبات المرجوة. وتأسیساً على ما سبق تبرز إشـكالیة البحـث مـن خـلال التسـاؤل عـن 

تــوفیر المشــرع للحمایــة الواجبــة تقــدیمها وضــمانها للشــاهد فــي الأنظمــة الأساســیة للمحــاكم الجنائیــة  مــدى
الدولیة، الأمر الذي یستدعي استقراء نصوص الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة لاستخراج نظام 
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طـرح التسـاؤلات التالیـة: هـل الحمایة المقدم للشاهد. وللإجابـة عـن هـذا الأشـكال یمكـن للباحـث الاسـتعانة ب
أن تدابیر حمایة الشاهد تفـي بـالغرض وهـل مـن شـأنها المسـاهمة فـي حمایـة الشـاهد؟ ومـا هـي التصـرفات 

یجعلهـا یحیـد  المحاكمـة ممـاالمختلفة التي تؤثر على الشاهد فتجعلـه یحجـم عـن أداء الشـاهدة فتخـل بسـیر 
ا المحـاكم الجنائیـة الدولیـة لحمایـة وتشـجیع الشـهود فـي عن الحقیقة؟ وما هي التـدابیر الوقائیـة التـي اتبعتهـ

 الإدلاء بشهاداتهم؟.
 

 أهمیة الدراسة:

مـــن الأهمیـــة التعـــرف علـــى الحمایـــة الأمنیـــة للشـــاهد، للوصـــول إلـــى صـــیاغة حمایـــة متوازنـــة لا تخـــل 
الأمنیـة بمقتضیات العدالة من جهة، ومتطلبـات الحمایـة الأمنیـة للشـاهد مـن جهـة أخـرى. كمـا أن الحمایـة 

للشــاهد فــي مختلــف مراحــل الــدعوى لا تقــل أهمیــة عــن بــاقي الإجــراءات المتبعــة أثنــاء ســیر الــدعوى، ذلــك 
لأن الشاهد یقدم خدمة للعدالة بشهادته أمام القضاء عن طریق حواسه بمـا شـهده أثنـاء الواقعـة الإجرامیـة، 

ة لـه ولأهلـه إن اقتضـت الضـرورة، إذ أن مما یفرض مـن الناحیـة الأخلاقیـة والقانونیـة تـوفیر الحمایـة الكافیـ
الإخــلال بهــذا الواجــب مــن شــأنه الإضــرار بالســیر الحســن للعدالــة والوصــول إلــى الحقیقــة، كمــا أن غیــاب 
الحمایة الفعالة للشاهد یضع القضاء في منأى عن العدل، وهذا ما یـؤثر علـى الكشـف عـن الحقیقـة إن لـم 

 و الطمأنینة في المجتمع الدولي.یكن سبیل ضیاعها أسهل وأیسر، مما یقوض ج
 

 منهجیة الدراسة:

اعتمــدنا فــي دراســتنا علــى المــنهج التحلیــل، وذلــك بتحلیــل كافــة النصــوص القانونیــة الخاصــة بموضــوع 
الدراســة، وكــذلك بــالمنهج المقــارن لمعرفــة أموجــه التشــابه والاخــتلاف مــن خــلال التطــرق للموضــوع، وبیــان 

نائیة الدولیة المؤقتة والدائمة من حیث ماهیة حمایة الشاهد، وتحدید صور الفوارق بین أنظمة المحاكم الج
 الحمایة الموضوعیة منها والإجرائیة.

 

 خطة الدراسة:

تضــمنت خطــة الدراســة مقدمــة ومبحثــین وخاتمــة، حیــث أن المبحــث الأول جــاء بعنــوان حمایــة الشــاهد 
لــى حمایــة الشــاهد أمــام المحكمــة الجنایــة الدولیــة أمــام المحــاكم الجنائیــة الدولیــة المؤقتــة، إذ تطرقنــا فیــه إ

لیوغسلافیا السابقة ومحكمة رواندا، وحمایة الشاهد أمام المحاكم الجنائیة الدولیـة المختلطـة، وفـي المبحـث 
الثـــاني تعرضـــنا لحمایـــة الشـــاهد أمـــام المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة الدائمـــة، إذ جـــاء المطلـــب الأول مـــن هـــذا 

مایـة الموضــوعیة للشـاهد، والمطلــب الثـاني الضــمانات الإجرائیـة للشــاهد، وأخیـراً كــان المبحـث متضــمناً الح
 المطلب الثالث متعلقاً بتدابیر حمایة الشاهد.
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 .والمختلطة المؤقتةحمایة الشاهد أمام المحاكم الجنائیة الدولیة : المبحث الأول

ـــة الدولیـــة و   ـــألف مـــن قضـــاه تعـــد المحـــاكم الجنائیـــة المختلطـــة شـــكلا جدیـــدا للعدال ـــین،تت وقضـــاة  دولی
حیــث یســند لهــذه المحــاكم تطبیــق القــانون الــوطني،  لبنــان،وطنیــین، كمــا هــو الحــال المحكمــة الخاصــة فــي 

 أوتنشــا المحــاكم الجنائیــة المختلطــة بموجــب اتفاقیــة دولیــة بــین الامــم المتحــدة والدولــة المعنیــة، كمــا قــد تنشــ
لقبولهـا مـن طـرف الكثیـر مـن  أفضـلجـاد طریقـة أنشـائها إكمـا كـان سـبب  الأمن،بموجب قرار من مجلس 

الدول كونها تجمع بین الصفة الدولیة والصفة الوطنیة باعتبارها تضم مجموعة من القضاة الوطنیین. امـا 
القضـاء المخـتلط ومـن هـذه  أفیما یتعلق بالمحاكم الجنائیة المؤقته فتتكون مـن قضـاة دولیـین ولا تاخـذ بمبـد

  من.الأنشئت بموجب قرار منفرد من مجلس أُ التي  ١٩٩٣غسلافیا سابقا لعام المحاكم محكمة یو 

بمحاكمــة مجرمــي  المؤقتــةحظیــت حمایــة الشــهود بمعاملــة خاصــة لــدى المحــاكم الجنائیــة الدولیــة وقــد 
الحـــرب الـــذین انتهكـــوا قواعـــد القـــانون الـــدولي الجنـــائي، والـــذین ارتكبـــوا جـــرائم فـــي حـــق الإنســـانیة، حیـــث 

ذه المحاكم من الأسالیب الحدیثة التي ابتكرها المشرع الوطني والخاصة بحمایة الشاهد وتـوفیر استفادت ه
 كل الإمكانیات للحیلولة دون تهدید الشاهد.

إلــى شــكل الحمایــة التــي توفرهــا المحــاكم المؤقتــة والمختلطــة للشــاهد فــي هــذا المبحــث لــذلك ســنتعرض 
  وذلك على النحو الآتي:

 

 یف الشاهد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةتعر : المطلب الأول

من خلال دراسة النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة لـم تشـر نصـوص هـذا النظـام إلـى تعریـف 
الشاهد وذلك على عكس القوانین الوطنیة التي ذكـرت القواعـد القانونیـة التـي تتعلـق بالشـاهد. حیـث تركـت 

لیـه عـن طریـق إنـه الشـخص الـذي وصـلت أقـه والقضـاء. فقـد عـرف الشـاهد علـى مسألة تعریـف الشـاهد للف
الواقعـة. ویقصـد بالشـاهد الشــخص الـذي یعاصـر ارتكـاب الجریمــة  )١(یـة حاسـة مـن حواسـه معلومــات عـنأ

 .)٢(و باللمسأو البصر أویعاینها باي حاسة من حواسه سواء اكانت بالسمع 
فالشـاهد لغـة هـو مـن اطلـع   :الشاهد حیـث قضـت بانـهوقد تعرضت محكمة النقض المصریة لتعریف 

 .)٣(والشهادة اسم مشتق من المشاهدة وهي الاطلاع على الشيء بیانا) ،على شیئ وعاینه
ساســي للمحكمــة الجنائیــة فقــد كانــت هنــاك مؤشــرات تــدل علــى بیــان مفهــوم أمــا بخصــوص النظــام الأ

ــــسمـــن النظـــام الأ ٦٩الشـــاهد  وهـــذا مـــا  تبـــین للباحـــث مـــن خـــلال نـــص المـــادة  اسي للمحمكـــة الجنائیـــة ــــــ

                                                 
، ١٩٩٨)، آذار ٤) سعید حسب االله عبداالله، إجراءات وقواعد سـماع الشـهادة فـي الـدعوى الجزائیـة، مجلـة الرافـدین للحقـوق، العـدد (١(

 ١٨٤ص 

  ..amnectymena.orgwww) بكري یوسف بكري، الخلفیة الفلسفیة والتاریخیة لشهادة الشهود في الإجراءات الجنائیة، ٢(

 ٨٤١، ص ١٩. س ٢١/١٠/١٩٦٨) مجموعة أحكام النقد، تاریخ ٣(

http://www.amnectymena.org/
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 ١١٤ 

ســنة أو الشــخص  ١٨ن یســمح للشــخص الــذي یقــل عمــره عــن أالتــي تــنص علــى انــه یجــوز  ٦٦والقاعــدة 
نه لا یفهم طبیعة التعهد الرسمي بـأن یشـهد دون أداء أوترى الدائرة  ،الذي یكون حكمه على الامور معتلا

 ،لـك الشـخص قـادر علـى وصـف المسـائل التـي یكـون لدیـه علـم بهـاوذلك اذا رأت الـدائرة ان ذ ،هذا التعهد
ســنه أو  ١٨ویتضــح للباحـث ممـا تقـدم بـان الشــاهد هـو قیـام الشـخص البـالغ  .وانـه یفهـم واجـب قـول الحـق

شـریطة  ،ساسي مجرمةوهذه الافعال تعد حسب النظام الأ قواله وذلك وفقا اما راه من أفعالأأقل بالادلاء ب
دلاء بالشــهادة قــد تكــون شــفاهة بحضــوره وممــا یجــب الاشــارة الیــه أن طــرق الإ، بالصــدقن یلتــزم الشــاهد أ

 أمام المحكمة أو من خلال شهادة مسجلة بواسطة تكنولوجیا العرض السمعي المرئي أو السمعي فقط.
 

 المؤقتةحمایة الشاهد أمام المحاكم الجنائیة الدولیة : المطلب الأول

لیــة المؤقتــة، كــلا مــن المحكمــة الجنائیــة الدولیــة لیوغســلافیا ســابقاً لعــام یقصــد بالمحــاكم الجنائیــة الدو 
التي قرر مجلس الأمن إنشاءها لمحاكمة الأشـخاص المسـئولین عـن الانتهاكـات الجسـیمة للقـانون  ١٩٩٣

أول محكمـة . وكانـت هـذه المحكمـة ١٩٩١الدولي الإنساني، التي وقعـت فـي أراضـي یوغسـلافیا منـذ عـام 
 .) ١(ة تنشئها الأمم المتحدةجنائیة دولی

وكــذلك المحكمـــة الجنائیــة الـــدولي لروانـــدا لمحاكمــة مرتكبـــي الجــرائم الدولیـــة التـــي تعــد انتهاكـــاً جســـیماً 
 .)٢(٣١/٠٢/١٩٩٤وحتى  ٠١/٠١/١٩٩٤في الفترة من  ١٩٩٤للقانون الدولي الإنسان في رواندا لعام 

متبعة فیهما وأحكامهـا القضـائیة فـي حمایـة ضـحایا وقد كان تنظیم المحكمتین المذكورتین والممارسة ال
تلك الجرائم المروّعـة والشـهود علیهـا مـن السـوابق التـي مهـّدت الأرضـیة لأحكـام حمایـة الشـهود الـواردة فـي 
نظــــام رومــــا الأساســــي المنشــــئ للمحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة، كمــــا أنهــــا تتبــــدّى علــــى نحــــو بــــیّن فــــي تلــــك 

 .)٣(امـــــالأحك

                                                 
د. محفــوظ ســید عبدالحمیــد محمــد، دور المحكمــة الجنائیــة الدولیــة لیوغســلافیا الســابقة فــي تطــویر القــانون الــدولي الإنســاني، دار  )١(

 .٣٥، ص ٢٠٠٩النهضة العربیة، 
 .٥٣، ص ٢٠٠٦نائیــة الدولیــة، النظریــة العامــة للجریمــة الدولیــة، دراســة تحلیلیــة، مصــر، د. منتصــر ســعید حمــوده، المحكمــة الج )٢(

 .١٨/١١/١٩٩٤الخاص بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا بتاریخ  ٩٩٥انظر قرار مجلس الأمن رقم 
 Milanعـة قتـل أحـد الشـهود ویـدعي بموضـوع حمایـة الشـهود یرجـع إلـى واق الجنائي الدوليیشیر البعض إلى أن اهتمام القضاء  )٣(

Levar  م بعد شهادته أمـام المحكمـة الجنائیـة الدولیـة لیوغسـلافیا السـابقة ٢٠٠١وهو كرواتي الجنسیة، حیث تم الاعتداء في عام
، ممــا حــدا بالمحكمــة الدولیــة أن تتخــذ إجــراءات مــن أجــل حمایــة ضــد الصــربضــد بعــض المتهمــین مــن كرواتیــا بارتكــابهم جــرائم 

ود واسـتقرار عمــل المحكمـة. انظــر: د. أمـین مصــطفى محمـد: أســتاذ القـانون الجنــائي یتحـدث عــن شـهود قتلــة الثـوار ورمــوز الشـه
ــــار الیــــوم، بتــــاریخ  ــــى موقــــع مصــــر س: ٢/١/٢٠١٢الفســــاد، مقــــال منشــــور بجریــــدة أخب م، ومنشــــور علــــى شــــبكة الإنترنــــت عل

http://wwww.masress.com/elakhbar/60527  ؛ د. أحمد براك، قصور حمایة الشهود فـي التشـریع الجنـائي الفلسـطیني
 .http://ahmadbarak.com/v41.htmlلمنشور على الموقع الإلكتروني:  اوالعربي، 

http://wwww.masress.com/elakhbar/60527
http://wwww.masress.com/elakhbar/60527


 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١١( المجلد، ةالسیاسیالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ١١٥ 

ء وحــدات خاصــة لحمایــة الشــهود تتبــع لســلطة أمــین ســجل المحكمــة فــي غالبیــة المحــاكم وقــد تــم إنشــا
، والمحكمة الجنائیة الدولیة )٤(الجنائیة الدولیة ومنها المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا السابقة

علـــى ترتیبـــات خـــدمات الـــدعم والحمایـــة للشـــهود. ولا تقتصـــر مســـؤولیة الوحـــدات  بروانـــدا، لتـــوفیرالخاصـــة 
، بــــل إنهــــا ملزمــــة أیضــــاً بتقــــدیم المشــــورة القانونیــــة والرعایــــة الطبیــــة والنفســــیة یــــةالحمایــــة الجســــدیة والأمن

والمساعدات المناسبة الأخرى للضحایا والشهود الذین یمثلون أمام المحكمة، وغیرهم من الأشخاص الذین 
 .)١(دهم عرضة للمخاطر بسبب الشهادات التي یقدّمها أولئك الشهو 

 الفرع الأول: حمایة الشاهد أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة

) من القواعد الإجرائیة والإثبـات للمحكمـة، وحـدة ٣٤٢و ٢٢١أسست هذه المحكمة وفقاً للمادتین (فقد 
وتهـــدف هـــذه الوحـــدة لتحقیـــق الأمـــن  (VWS)متخصصـــة بحمایـــة الشـــهود وســـمیت بقســـم وحـــدة الشـــهود 

 .)٢(لامة للشهود الذین یدلون بشهاداتهم أمام المحكمةوالس

) مــن قــانون المحكمــة الجنائیــة الدولیــة الخاصــة بیوغســلافیا ســابقاًن ٢٢وهــذا مــا أكــدت علیــه المــادة (
والتي جاء فیها: "تعمل المحكمة على توفیر الحمایة للشهود والمجني علیهم وتشمل إجراءات هذه الحمایة 

 لحصر نظر الدعاوى في جلسات سریة وحمایة هویة المجني علیهم".على سبیل المثال لا ا

إنشــاء وحــدات  ،) مــن قواعــد الإجــراءات والأدلــة والإثبــات الخاصــة بالمحكمــة٣٤كمــا أوجبــت القاعــدة (
 متخصصة لمساعدة المجني علیهم والشهود.

                                                 
الإجـراءات التنفیذیـة لحمایـة الشــاهد أجـاز النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائیــة الدولیـة لیوغوسـلافیا السـابقة اتخـاذ بعــض ) ١(

) من هذا النظام عدم الإفصاح عن شخصیة الشـاهد أو المجنـي ٦٩بعدم الإفصاح عن شخصیته، حیث تجیز المادة (
) مـن ذات النظـام اتخـاذ ٧٥علیه إذا كان مثوله أمام المحكمة ینطوي على احتمال تعرضه للخطر، كمـا تجیـز المـادة (

) ٧٩ایة المجني علیهم أو الشهود بشرط عدم مساس ذلك بحقوق المـتهم، كمـا  تجیـز المـادة (ما یلزم من إجراءات لحم

أیضاً حمایة للمجني علیهم وللشهود استبعاد الجمهور ووسائل الإعلام من قاعة المحكمة لأسـباب تتعلـق بالنظـام العـام 
لمجنـي علـیهم والشـهود، أن تـأمر بحظــر أي أو الآداب العامـة. وللمحكمـة إجمـالاً حفاظـاً علـى السـریة التــي تحـیط بهـا ا

نشــر لمعلومــات تتعلــق ب اســم الشــاهد أو عنوانــه أو أیــة معلومــات أخــرى یمكــن بواســطتها التعــرف علیــه، كمــا یجــوز 
علـى الجمهـور أو وسـائل الإعـلام تصـویر أو تسـجیل =للمحكمة أن تمنح للشاهد اسماً مسـتعارً، ولهـا أیضـاً أن تحظـر 

 جودهم بالمحكمة، د. أحمد براك، قصور حمایة الشهود، مرجع سابق.أو رسم الشهود حال و 

فـي الإجـراءات الجنائیـة المتعلقـة بـالجرائم الجیـدة، بشـأن حمایـة الشـهود انظر أیضـاً: مكتـب الأمـم المتحـدة، الممارسـات 
 .١٨، ص ٢٠٠٨المنظمة، الأمم المتحدة، نیویورك، 

مــام المحــاكم الدولیــة، مجلــة الحقــوق للبحــوث القانونیــة والاقتصــادیة بكلفــة د. زایــد علــي زایــد، ضــمانات حمایــة الشــهود أ )٢(
  .٤٢، ص ٢٠١٢الحقوق، جامعة الإسكندریة، عدد خاص، دیسمبر 
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 ١١٦ 

ال مســـاعدة هـــذا ویقـــوم علـــى تنفیـــذ حمایـــة الشـــهود قســـم الضـــحایا والشـــهود، الـــذي بـــدأ عملـــه فـــي مجـــ
م، وقــد تــم إنشــاؤه مــن قبــل الأمــم المتحــدة وذلــك لتقــدیم الرعایــة والــدعم ١٩٩٥الضــحایا والشــهود منــذ أبریــل 

) لقلــــم ٣٤والحمایــــة للشــــهود الــــذین یمثلــــون للشــــهادة أمــــام المحكمــــة، ویتبــــع هــــذا القســــم حســــب القاعــــدة (
 .)١(المحكمة

 مهمة الشـهودقلم المحكمة وتعمل على تسهیل ویعد قسم الضحایا والشهود هیئة مستقلة ومحایدة تتبع 

 .) ٢(أمام المحكمة سواء أكانوا شهود إثبات أم شهود دفاع على حد سواء

 ویتكون هذا القسم من ثلاث وحدات رئیسة هي:

 وحدة الحمایة وتتكون هذه الوحدة في أساسها من رجال الشرطة. -١

لاهـاي،  وجـودهم فـيهود وذلـك مـن خـلال وحدة الدعم المعنوي والتي تقدم النصـائح والإرشـادات للشـ -٢
 وفي كل وقت.

وحـدة العملیـات، واهتمـت هـذه الوحـدة بحمایـة تنقـل الشـهود وتـأمین وصـولهم للمحكمـة، والتعـاون مــع  -٣
 موظفي الجمارك.

ویلتـــزم هـــذا القســـم بتقـــدیم الحمایـــة والـــدعم لجمیـــع الشـــهود الـــذین یظهـــرون أمـــام المحكمـــة ســـواء أكـــان 
بناء على طلب الادعاء العام أم الدفاع أم مكتب القاضي، وتتمثل الخدمات العامة ظهورهم أمام المحكمة 

یقــوم و  تزویــد الضــحایا والشــهود بالإرشــادات والتوجیهــات والمســاعدات اللازمــة.فــي ) ٣(لهــذا القســم بمــا یلــي
بشـهاداتهم أمـام القسم بتقدیم التوصیات بالتدابیر والأسالیب المناسبة لحمایة الشهود الـذین یمثلـون لـلإدلاء 

تنظـیم و  إبلاغ الشهود المحمیین بالإجراءات المتبعة للحمایة والحقوق المترتبة لهم.وكذلك یقوم ب المحكمة.
 والإداریـة واللوجسـتیة الأخـرى بالشـهود. الأمور المالیةالأمور المتعلقة بنقل الشهود وأماكن سكنهم وترتیب 

الأمـــور مـــع المحكمـــة والمتعلقـــة بمثـــول الشـــهود أمـــام  تنســـیقومـــن الخـــدمات التـــي یقـــوم بهـــا هـــذا القســـم، 
 المحكمة.

 

                                                 
انظـــر القواعـــد الإجرائیـــة للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة   .٥١٥د. محفـــوظ ســـید عبدالحمیـــد محمـــد، مرجـــع ســـابق،  ص )  ١(

 .١٩٩٤شباط  ١١في التي اعتمدت لیوغسلافیا السابقة 
(2) United Nations Unies, International criminal tribunal for the former Yogoslavia, 

Information booklet for ICTY Witnesses, Victims and Witnesses Section, 2007, pp. -9-

10.   
(3) Romian BEQIRI, Witness Protectoin in International Criminal Court, Master's 

Programme in International Human Rights Law, Lund University, 2001,p. 9.  
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وفیما یتعلق بإجراءات الحمایة فإنـه یـتم اتخـاذ مجموعـة مـن الإجـراءات والتـدابیر اللازمـة وذلـك لتـوفیر 
حــق للمحكمــة بنــاء علــى فــي الحمایــة اللازمــة للشــهود عنــد مثــولهم أمــام المحكمــة وتتمثــل هــذه الإجــراءات 

عنــي أو مــن وحــدة الضــحایا والشــهود أن تــأمر باتخــاذ الإجــراءات الملائمــة للحفــاظ علــى طلــب الشــاهد الم
كما یتم نظر  .) ١(خصوصیة الضحیة أو الشاهد مع الحفاظ على تماشي هذه الإجراءات مع حقوق المتهم

الــدعوى مــن خــلال جلســات ســریة: وهــي تلــك الجلســات التــي تعقــد بمكتــب رئــیس المحكمــة أو فــي مكــان 
 .) ٢(ن الجمهورمعزول ع

هد إلى الاستماع إلیه في جلسة سریة، ولكـن یجـب أن یـتم هـذا اوتلجأ المحكمة لتحقیق حمایة الشهذا 
 الإجراء مع الحفاظ على حق الدفاع في سؤال الشهود ومواجهتهم.

ویعــد هــذا الأســلوب فــي كثیــر مــن الأحیــان غیــر مناســب وغیــر كــاف لتحقیــق هــدف الحمایــة للشــاهد، 
 متهم یكشف شخصیة الشاهد وقد یمكن غیره من إلحاق الضرر بالشاهد.وذلك كون ال

وقـد یسـتخدم أســلوب آخـر للحفـاظ علــى شخصـیة الشـاهد یتمثــل بـالإدلاء بالشـهادة باســتخدام اسـم غیــر 
تغییـــر الصـــورة أو الصـــوت للشـــاهد: یمكـــن للمحكمـــة اللجـــوء إلـــى وســـیلة تغییـــر وذلـــك بواســـطة  .)٣(حقیقـــي

معروفـاً لـدى المـتهم إذا مـا تمـت المواجهـة عنـدما یكـون على سریة هویـة الشـاهد الصوت والصورة للحفاظ 
بینهما أثناء إدلاء الشاهد بشهادته في المحكمة، ویتم ذلـك مـن خـلال اسـتخدام وسـائل فنیـة وتقنیـة لتحقیـق 

لال حمایـة الشـهود یمكـنهم مـن الإدلاء بشـهاداتهم فـي المحكمـة ویـتم مـن خـولتحقیق هدف  .) ٤(هذه الغایة
استخدام الستار داخل قاعة المحكمة، یؤدي الشاهد شهادته خلف هذا الستار، مما یؤدي إلى دعم معرفته 
مــن قبــل المــتهم والغیــر، ویمكــن اســتخدام هــذا الأســلوب مــع اســتخدام الأقنعــة والشــعر المســتعار واســتخدام 

ام التكنولوجیــا الحدیثــة فــي اســتخدوفیمــا یتعلــق ب .)٥(تقنیــة تغییــر الصــوت لتحقیــق أكبــر قــدر مــن الحمایــة
) مـــن قواعـــد الإجـــراءات والأدلـــة المتعلقـــة بالمحكمـــة الجنائیـــة ٧١الاســـتماع للشـــهود: لقـــد أكـــدت القاعـــدة (

الدولیة الخاصة بیوغسلافیا علـى جـواز اسـتخدام التنقیـة الحدیثـة فـي الاسـتماع للشـهود، وجـاء الـنص علـى 
ن الطـــرفین بتقـــدیم طلـــب إلـــى غرفـــة المحكمـــة للمســـاح النحـــو التـــالي: "یســـمح ولمقتضـــیات العدالـــة، لأي مـــ

                                                 
 /أ) من قواعد الإجراءات والأدلة الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة.٧٥انظر القاعدة ( )١(

(2)Human Rights Watch, Helsinki procedural and Evdentiary Lssues for the yogoslav war 

crimes Tribunal: Resarce Allocation, Evidentiary Questions and protection New York, 

Human Rights Watch Helsinki. Vol 5, Lssue 15, Augast, 1993, p. 7. 

، ٢٠٠٦، دار النهضـة العربیـة، ١صـر، طدراسة مقارنة، مللشاهد،  والأمنیة د. أحمد یوسف السولیة، الحمایة الجنائیة) ٣(
 .٣٦٥ص 

 ، وما بعدها.٤٥د. زاید علي زاید، مرجع سابق، ص  )٤(

 .٢٩٣محفوظ سید، مرجع سابق، ص ) ٥(
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بتقــدیم الشــهادة المســجلة بوســاطة الفیــدیو. فالأصــل فــي الشــهادة أن تــؤدى حضــوریاً أمــام المحكمــة، ولكــن 
 .)١(لیس هنالك ما یمنع من أن یتم تقدیمها بوساطة تكنولوجیا العرض السمعي والمرئي"

التــي أمــرت محكمــة یوغســلافیا بســماعه عبــر  "Petkovic"وهــو مــا تــم تطبیقــه بشــأن ســماع الجنــرال 
فــي مدینــة "زغــرب" الكرواتیــة، بحیــث قضــت بــأن یوجــد  "pleco"التســجیل التلفزیــوني المباشــر مــن مطــار 

الشاهد فـي ذلـك المكـان مـع أعضـاء قلـم المحكمـة فقـط وفرضـت علـى الشـاهد عـدم الاتصـال بـأي شـخص 
 .)٢(آخر طوال فترة أداء الشهادة

ع الأسـالیب التـي ابتكـرت لسـماع الشـاهد یبقـى الأصـل وجـوب مثـول الشـاهد بنفسـه أمـام لكن رغم جمیـ
المحكمـــة وســـماع القاضـــي لشـــهادته بنفســـه، أمـــا بشـــأن الحمایـــة فیمـــارس المـــدعي العـــام للمحكمتـــین مهـــام 

ذ كافة جأ إلى الاعتماد على أقوال والشهود لإثبات دعواه، ویستوجب أن یتخلالتحقیق والمتابعة وغالباً ما ی
التــدابیر لحمایــة الشــهود وإن لــزم الأمــر الحصــول علــى مســاعدة الســلطات الوطنیــة المختصــة والمنظمــات 
الدولیة بما فیها المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة (الأنتربول) لتوفیر الحمایة للشهود، إلا أنه لـیس بمقـدوره 

ا فــي أداء مهامهــا وبخاصــة فیمــا مــول لهأن یــؤمن الحمایــة المطلوبــة للشــهود وعــائلاتهم دون مســاعدة الــد
 یتعلق بمسألة انتقال الشهود من وإلى المحكمة.

وهكـــذا كانـــت الحكومـــة الألمانیـــة مســـؤولة عـــن ســــلامة الشـــهود فـــي لاهـــاي وكـــذلك منحـــت الحكومــــة 
البریطانیة هویات جدیدة ووثائق لجوء للضحایا والشهود، ومن بین التدابیر التي وفرتها محكمة یوغسـلافیا 
للشهود وقبل مثولهم أمامها منحهم اسما مستعار وتشویش صورته أو صـوته عنـد إدلائـه للشـهادة، وتتمثـل 
فعالیة هذا الإجراء في إخفاء هویة الشاهد وكافة المعلومات المتعلقة بشخصه ومكان سـكنه وعـدم الكشـف 

 عنه للجمهور أو لوسائل الإعلام.

سـتخدام التكنولوجیــا الحدیثـة فـي ســماع شـهود المحكمــة یتبـین أن المحكمــة تجیـز ا مــا تقـدمومـن خـلال 
 .الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا

مارست المحكمة الجنائیة الدولیـة لیوغسـلافیا اسـتخدام هـذا الأسـلوب؛ أي اسـتخدام التكنولوجیـا فـي فقد 
د من سماع الشهادة في قضیة معسكر شیلیبیش، فأثناء المحاكمة تمت الموافقة من قبل المحكمة على عد

تهدف إلى اتخاذ تدابیر حمایة للشهود وذلك لإخفاء هویاتهم وعدم الإفصـاح عنهـا للجمهـور التي الطلبات 
م المســاح للــدائرة الابتدائیــة لثلاثــة شــهود ١٩٩٧/مــایو/٢٨قــررت المحكمــة بتــاریخ  حیــثووســائل الإعــلام، 

                                                 
 ) من قواعد الإجراءات والأدلة والإثبات الخاصة ب المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا سابقاً.٧١القاعدة () ١(

 .٥٧٤-٥٦٠، ص ٢٠٠٨الشاهد في الدعوى الجزائیة، سوریة، جامعة دمشق، م زودة، أ. حلا محمد سلی )٢(
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ـــداول بالفیـــدیو ـــر الت ـــالإدلاء بشـــهاداتهم عب ـــاء أســـماء الشـــهود مـــن ة أمـــا بخصـــوص مســـأل .) ١(إثبـــات ب إخف
/ب) مـن قواعــد الإجـراءات والأدلـة الخاصـة بالمحكمــة ٧٥سـجلات المحكمـة وسـحبها: لقــد أكـدت القاعـدة (

علــى إمكانیــة اللجــوء لهــذا الإجــراء، كأحــد الإجــراءات التــي یمكــن اتخاذهــا لتــوفیر أكبــر قــدر مــن الحمایــة، 
ذلك حفاظـاً علـى سـریتها وعـدم معرفهـا مـن قبـل وذلك برفع اسم الشهود من السجلات الخاصة بالمحكمة و 

 .)٢(المتهم والجمهور

بهـــدف تـــأمین ســـلامة الشـــهود عـــن حضـــورهم إلـــى المحكمـــة لـــلإدلاء بشـــهاداتهم هـــذا ویحـــق للمحكمـــة 
الاسـتعانة بقــوات أمنیـة مــن الأمـم المتحــدة للقیـام بــدور حمایــة الشـهود مــن أي خطـر قــد یلحـق بهــم وتــأمین 

 .) ٣(سلامتهم
 ثاني: حمایة الشاهد أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بروانداالفرع ال

أكـــد النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة الخاصـــة بروانـــدا علـــى مســـألة حمایـــة الشـــهود، حیـــث 
المنتدبین للمحكمة البدء في اتخاذ القواعد  ة) من النظام الأساسي للمحكمة على القضا١٤أوجبت المادة (

الإثبــات، وذلـك لتسـیر المرحلــة السـابقة علــى المحاكمـات وإجـراءات الطعــن وقبـول الأدلــة  الإجرائیـة وقواعـد
 وحمایة الشهود.

) أن حمایـة الشــهود فــي المحكمـة تبــدأ عنــد تشـكیل المحكمــة وأثنــاء ١٤یتضــح مـن نــص المــادة (حیـث 
لنظــام الأساســي ) مــن ا١٩الســیر فــي المحاكمــة وتســتمر لمــا بعــدها، كمــا أكــدت الفقــرة الأولــى مــن المــادة (

 للمحكمة على وجوب إتباع محاكمة عادلة وسریعة، والنظر إلى مسألة حمایة الشهود.

) من النظام الأساسـي للمحكمـة مسـألة حمایـة الشـهود مـن خـلال اتخـاذ المحكمـة ٢١وقد تبنت المادة (
 للإجراءات الخاصة بحمایة الشهود.

نـدا وحـدة لحمایـة الشـهود، وتـم إنشـاء هـذه الوحـدة وأنشـئت لـدى المحكمـة الجنائیـة الدولیـة الخاصـة بروا
حسب القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة، وإن دور هذه الوحدة یتشابه إلى حد كبیـر مـع 
تلك الوحدة الموجودة في المحكمة الجنائیة الخاصة بیوغسلافیا سابقاً، حیث تـوفر تـدابیر الحمایـة كـل مـن 

، حیــث تتفــرّع إلــى فــریقین متمــایزین: أحــدهما مكلــف بشــهود الإثبــات والآخــر مكلــف شــهود الإثبــات والــدفاع
بشــهود الــدفاع. وفــي أثنــاء الإجــراءات القضــائیة، یمكــن لقــاض أو دائــرة فــي المحكمــة مــنح الموافقــة علــى 

                                                 
د. حســام عبــدالخالق الشــیخة، المســؤولیة والعقــاب علــى جــرائم الحــرب (دراســة تطبیقیــة علــى جــرائم الحــرب فــي البوســنة ) ١(

 وما بعدها. ٥٠٨م، ص ٢٠٠٤والهرسك)، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

 /ب) من قواعد الإجراءات والأدلة الخاصة بالمحكمة الجنائیة لیوغسلافیا.٧٥اعدة (انظر الق) ٢(

 .٣٦٦د. أحمد یوسف السولیة، الحمایة الجنائیة والأمنیة للشاهد، مرجع سابق، ص  )٣(
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اتخــاذ تــدابیر إجرائیـــة خاصــة، قبـــل المحاكمــة أو خلالهـــا أو بعــدها، مثــل فـــرض قیــود مؤقتـــة علــى كشـــف 
مـات، أو تنقــیح المعلومـات الدالــة علــى الهویـة بحــذفها مـن النصــوص التــي تكشـف للطــرف الخصــم،  المعلو 

أو اســتخدام الأســماء المســتعارة، أو تمویــه الوجــه والصــوت، أو الإدلاء بالشــهادات فــي جلســات مغلقــة، أو 
طر بســبب الإدلاء بالشــهادات بواســطة وصــلات الفیــدیو، وذلــك مــن أجــل حمایــة الشــهود المعرّضــین للمخــا

إدلائهم بالشهادة. والتدابیر الخاصة التي تأمر بها المحكمة عادة تشمل إخفاء هویة الشـاهد عـن الجمهـور 
 .)١(أو وسائل الإعلام

وإضـــافة للبرنـــامج الـــذي كـــان لـــدى المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة الخاصـــة بروانـــدا والمتمثـــل بوجـــود وحـــدة 
برنامجاً لحمایـة الشـهود، بهـدف تقـدیم حمایـة  ٢٠٠٩ي عام لحمایة الشهود فقد أعدت الحكومة الرواندیة ف

 .)٢(جسدیة ومساعدة قانونیة ونفسیة لدعم هؤلاء الشهود

وقـــد شـــكل هـــذا البرنـــامج الـــوطني لحمایـــة الشـــهود داعمـــاً رئیســـاً لجهـــود حمایـــة الشـــهود فـــي المحكمـــة 
بشــهاداتهم للمحكمــة الجنائیــة  الجنائیــة الدولیــة الخاصــة بروانــدا، وذلــك كــون الشــهود قــد یســافرون لــلإدلاء

الخاصة برواندا والتي مقرها تنزانیا، مما یعرضهم للخطـر بعـد عـودتهم إلـى روانـدا، نتیجـة لعـدم قـدرة وحـدة 
الحمایــة التابعــة للمحكمــة الجنائیــة مــن تقــدیم الحمایــة لهــؤلاء الشــهود بعــد عــودتهم، لــذا فــإن هــذا البرنــامج 

ودتهم وتكفـل الأمــور الخاصــة بســفرهم وتزویــدهم بالوثــائق اللازمــة الـوطني قــد تكفــل بحمایــة الشــهود بعــد عــ
 لذلك.

) من قواعد الإجـراءات والأدلـة الخاصـة بالمحكمـة الجنائیـة لروانـدا التـدابیر ٧٥هذا وقد بینت القاعدة (
إمكانیـة إجـراء جلسـات المحكمـة بصـورة سـریة ومغلقــة والمتمثلـة فـي ، )٣(والوسـائل الخاصـة بحمایـة الشـهود

إزالة وكذلك  الجمهور ووسائل الإعلام من الدخول لقاعة المحكمة، وذلك تجنباً لمعرفة هویة الشهود. ومع
كمــا  وحــذف كافــة المعلومــات المتعلقــة بهویــة الشــهود وأمــاكن تواجــدهم مــن الســجلات الخاصــة بالمحكمــة.

ة فـــي المحكمـــة، جـــواز الاســـتماع للشـــهادة باســـتخدام الأجهـــزة الخاصـــة بتغییـــر الصـــوت والصـــور للمحكمـــة، 
وإمكانیــــة اســــتخدام الــــدوائر التلفزیونیــــة المغلقــــة بالاتجــــاه الواحــــد للاســــتماع للشــــهادة أثنــــاء ســــیر إجــــراءات 

اســتخدام الأســماء المســتعارة للشــهود وذلــك لتجنــب معرفــة الشــهود وتعرضــهم للتهدیــد أو وكــذلك  المحاكمــة.
 الاعتداء علیهم.

                                                 
 .١٩الممارسات الجیدة بشأن حمایة الشهود، مرجع سابق، ص )  مكتب الأمم المتحدة، ١(

(2) Donatien Nikuze, Witness Protection In Rwandan Judicial System, International Journal 

of Engineering Research & technology (IJERT), Vol. 2 Issu 4, April – 2013, pp. 2739 – 

2740.  
(3) Pramod Bissessur, Protection of Witnesses in Cases Referred by ICTR Rwanda, Mater 

thesis, University Maurtius, 29 October 210, p. 17.    
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الإجراءات والأدلة بإمكان أي من طرفـي الـدعوى (النیابـة ) من القواعد و ٦٩/٥وأوضحت القاعدة رقم (
الدفاع) بأن یقدم طلباً للمحكمـة وذلـك لإصـدار أمـر بمنـع الكشـف عـن هویـة الشـاهد الـذي یكـون  –العامة 

 . )١(محلاً للخطر حتى تقرر المحكمة زوال هذا الخطر

عنهـــا إلا فـــي الوقـــت  كمـــا إن هویـــة الشـــهود یجـــب أن تبقـــى مجهولـــة وغیـــر معلنـــة ولا یجـــري الكشـــف
المناســب الــذي تجــد فیــه المحكمــة عــدم ضــرورة الإبقــاء علــى هــذه الســریة، وذلــك بعــد التشــاور مــع وحــدة 

 .)٢(الضحایا والشهود

وأخیراً فإن المتأمل لهذا النظام الذي كفلته محكمة یوغسلافیا سـابقاً وروانـدا بهـدف حمایـة الشـهود عنـد  
غیـر فعـال ومضـمون فـي كفالـة أمـن الشـاهد وسـلامته، لأن واقـع الحـال  الإدلاء بشهادتهم، یعتقد أنه نظام

أثبت أنه على الرغم من مثول مئات الشهود في العدید من القضایا اسـتطاع بعضـهم القـدوم إلـى المحكمـة 
 .)٣(وإنجاز مهمته ومتابعة حیاته الطبیعیة دون خوف

یر الحمایة، منها الحالة الأمنیة المتدهورة إلا أن هناك عوامل كثیرة ساهمت في التقلیل من فعالیة تداب
فـــي منـــاطق النـــزاع التـــي ارتكبـــت فیهـــا المجـــازر ســـواء فـــي جمهوریـــة یوغســـلافیا الســـابقة أو فـــي الأراضـــي 

 الرواندیة، ففي رواندا أدت اضطرابات الأمن إلى إنهاء حیاة بعض الشهود.

ابقاً وروانـــدا علـــى تعـــاون الـــدول كمـــا یقلـــل مـــن فعالیـــة حمایـــة الشـــهود اعتمـــاد محكمتـــي یوغســـلافیا ســـ
صـاحبة الشــأن معهـا فــي الكثیــر مـن المســائل، وبخاصــة فیمـا یتعلــق بالشـهود، فقــد ثبــت أنـه لا تتــوفر لــدى 
بعــض الــدول القــدرة وحتــى الرغبــة فــي تــوفیر الحمایــة للشــهود، لا ســیما إذا كانــت هــي نفســها تعــاني مــن 

یقــیم فیهمــا كثیــر مــن ضــحایا وشــهود جــرائم التطهیــر الاضــطرابات الأمنیــة كدولــة الكونغــو وأوغنــدا التــي 
 العرقي والإبادة الجماعیة في رواندا.

 

 حمایة الشاهد أمام المحاكم الجنائیة الدولیة المختلطة: المطلب الثاني

ســـمیت بالمحـــاكم الدولیـــة المختلطـــة لأنهـــا تجمـــع بـــین القضـــاء الـــداخلي والأنظمـــة التـــي تضـــعها الأمـــم 
ه المحاكم بمجموعة من الخصـائص مثـل إنشـائها تحـت رعایـة هیئـة الأمـم المتحـدة المتحدة حیث تتمیز هذ

وبمســـاعدتها، بالإضـــافة إلـــى جمعهـــا بـــین القضـــاء والمـــدعیین العـــامیین المحلیـــین والـــدولیین واختصاصـــها 
المختلط كذلك بـالنظر فـي مجموعـة مـن الجـرائم الدولیـة مـع بعـض الجـرائم المنصـوص علیهـا فـي القـوانین 

                                                 
 ) من قواعد الإجراءات والأدلة الخاصة بالمحكمة الجنائیة الخاصة برواندا.٥٦/٥انظر القاعدة رقم ( )١(

 /ب) من قواعد الإجراءات والأدلة الخاصة بالمحكمة الجنائیة الخاصة برواندا.٦٩انظر القاعدة رقم ( )٢(

 وما بعدها. ٦٠٣زودة، المرجع السابق، ص  أ. حلا محمد سلیم)  ٣(
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 .)١(ة بالإضافة لمزجها للقانونین الدولي والوطني سواء فیما یخص القانون الموضوعي أو الإجرائـيالوطنی
 وسوف نقتصر حدیثنا في هذا المطلب عن حمایة الشاهد أمام المحكمة الخاصة بلبنان.

وزراء لبنـــان رفیـــق الحریـــري ، عملیـــة اغتیـــال رئـــیس فـــي انشـــاء المحكمـــة الخاصـــة بلبنــان یعــود الســـبب
نشاء المحكمة، والتي تمثلـت فـي الانقسـام العمیـق إ، وهناك ظروف داخلیة وخارجیة ساهمت في )٢٠٠٥(

لـى النفـوذ السـوري إضافة في المسهد السیاسي اللبناني بین فریقین لهما نفوذ واسع قي الدولة اللبنانیة، بالإ
محكمـة الخاصـة بلبنـان طبقـا نشـاء الإلى جانب المعارضة اللبنانیة. هذا وقـد تـم إفي لبنان الذي كان یقف 

 تحت الفصل السابع من مجلس الأمن. ١٧٥٧للقرار رقم 

، تختلــف المحكمــة الجنائیــة الدولیــة بلبنــان عــن المحــاكم الســابقة كونهــا تتنــاول موضــوع الإرهــابحیــث 
فوقفـــا للنظـــام الاساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة الدائمـــة الـــذي حـــدد الجـــرائم الواقعـــة ضـــمن اختصـــاص 

رهاب من اختصاص ، وقد استثنیت جریمة الإر وفقا للمادة الخامسة من النظامكمة على سبیل الحصالمح
المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، ومــن اجــل ذلــك ارتــأى المجتمــع الــدولي ایجــاد هیئــات قضــائیة دولیــة مــن اجــل 

الحال للمحكمة الخاصة تحقیق العدالة الدولیة، ولهذه الغایة تم انشاء المحاكم الجنائیة المختلطة، كما هو 
بلبنـــان، حیـــث أصـــبحت هـــذه المحكمـــة تخـــتص بموضـــوع الأرهـــاب، وعلیـــه فانهـــا تعـــد اول محمكـــة دولیـــة 

تكییــف  ١٧٥٧مــن رقــم رهــاب. وقــد أكــدت الفقــرة الثانیــة مــن قــرار مجــاس الأمختلطــة تخــتص بجریمــة الإ
الأمــن قــد ادخــل جریمــة  ن مجــاسأ، یتضــح مــن ذلــك بــرفیــق الحریــري بالجریمــة الأرهابیــةجریمــة اغتیــال 

الأرهاب ضمن الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدولیین. وتاسیسا على ما سبق نستطیع القول بان مجاس 
القـانون  أكدمن الدولیین، وقد الأمن قد ساهم في اقحام جریمة الارهاب ضمن الجرائم التي تهدد السلم والأ

 .سوؤلیة دولیة وفردیةهاب ترتب مساسي للمحكمة الخاصة بلبنان ان جریمة الار الأ

) ٢٠٠٧( ١٧٥٧بموجب القرار أنشئت  المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بلبنان ومن الجدیر ذكره ان

الحریـري.  ةمحاكمـة قتلـ بشـأن، ٢٠٠٧ ایـار ٣٠المعقود فـي  ٥٦٨٥الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 
ــم بإنشــاء و  ٤الفقــرة  ١٢وعهــد النظــام الأساســي فــي مادتــه  حــدة خاصــة للشــهود والمجنــي علــیهم ضــمن قل

المحكمــة. وألــزم هــذه الوحــدة باتخــاذ التــدابیر اللازمــة لحمایــة ســلامة الشــهود، وحمایــة ســلامتهم وعــافیتهم 
البدنیـــة والنفســـیة، وصـــون كـــرامتهم وخصوصـــیاتهم، وتقـــدیم المســـاعدات الملائمـــة الأخـــرى للشـــهود الـــذین 

تعرضون للخطر بسبب إدلاء أولئك الشهود بشـهاداتهم، ویكـون ذلـك یمثلون أمام المحكمة، ولغیرهم ممن ی

                                                 
، ١د. خلیــل حســین، الجــرائم والمحــاكم فــي القــانون الــدولي الجنــائي "المســؤولیة الجنائیــة للرؤســاء والأفــراد"، لبنــان، ط)  ١(

 .٤٥، ص ٢٠٠٩
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. كمــا ألــزم النظــام الأساســي القضــاة مجــرد تــولي مناصــبهم )١(ب المــدعي العــامتــبالتنســیق والتشــاور مــع مك
بوضـــع القواعــــد الإجرائیــــة وقواعــــد الإثبــــات لإدارة الإجــــراءات التمهیدیـــة بمــــا فیهــــا حمایــــة المجنــــي علــــیهم 

 من النظام الأساسي. ١فقرة  ٢٨حسب المادة  والشهود، وذلك

ووفقــاً للاتفــاق بــین الأمــم المتحــدة والجمهوریــة اللبنانیــة الــذي أرفــق ب القــرار المــذكور بشــأن مقاضــاة 
ـــوزراء  ٢٠٠٥/ فبرایـــر ١٤الأشـــخاص المســـؤولین عـــن الهجـــوم الـــذي وقـــع فـــي  ـــیس ال وأدى إلـــى مقتـــل رئ

أو إصـابة أشـخاص آخـرین، فإنـه تـم تحدیـد مـدة الاتفـاق بثلاثـة اللبناني الأسـبق رفیـق الحریـري وإلـى مقتـل 
ســنوات تبــدأ اعتبــاراً مــن تــاریخ مباشــرة المحكمــة الخاصــة عملهــا. یســتمر بعــد انتهــاء هــذا الاتفــاق، مفعــول 
الأحكــام المتعلقــة بحرمــة أمــوال مكتــب المحكمــة الخاصــة فــي لبنــان وموجوداتــه ومحفوظاتــه...إلخ، إضــافة 

الصــلة بمحــامي الــدفاع وحمایــة المجنــي علــیهم والشــهود. ویعــد هــذا الــنص تطبیقــاً لمبــدأ إلــى الأحكــام ذات 
برنامج حمایة الشهود الذي لـم یغفـل عنـه الاتفـاق والـذي یشـجع الكثیـر مـن الإدلاء بشـهاداتهم انطلاقـاً مـن 

 هذه الحمایة. 

الـزور، تلـك المسـألة التـي شـهود  يإلا أن المسألة التي أثیرت أثناء المداولات الخاصـة بالمحاكمـة، وهـ
تشكل واحـدة مـن المسـائل التـي طرحـت أمـام غرفـة الاسـتئناف فـي سـیاق القـرارات التـي أصـدرتها المحكمـة 

، وهذه المسألة نشـأت، فیمـا یبـدو مـن الإفـادات التـي أدلـى بهـا بعـض ٢٠١١في شهري مایو وأكتوبر عام 
لأمم المتحدة التي سبقت إنشاء المحكمـة الخاصـة. الأشخاص أمام لجنة التحقیق الدولیة المستقلة التابعة ل

إلا أن الذي یعنینا هنا هو: هل یدخل في اختصاص المحكمة النظر في مثـل هـذه المسـألة، خاصـة وأنهـا 
للنظـر فـي هـذه المسـألة، وهـذا تتعلق بحمایة الشاهد؟ والإجابة المباشرة هي أنه "لیس للمحكمة اختصـاص 

اختصاصـاً  یمنح المحكمةعلى ما نص علیه النظام الأساسي الذي المحكمة یجب أن یقتصر اختصاص 
للنظر في اعتداءات محددة حصدت قتلى وإصابات جراء أربعة تفجیـرات. ویمكـن النظـر فـي هـذه المسـألة 

مــا توصــلت حكومــة لبنــان إلــى اتفــاق مــع الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن بمــنح إذا  فــي حالــة واحــدة وهــي
 في هذه المسألة.المحكمة الاختصاص للنظر 

أما بخصوص حمایة الشهود فقد تبنت المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بلبنـان فـي قواعـد الإجـراءات 
 والتــي أكــدت علــى )٢( )٥٠والإثبــات الخــاص بهــا مجموعــة مــن مبــادئ حمایــة الشــهود وذلــك فــي القاعــدة (

كمــا  . )٣(إجــراءات المحاكمــةمتخصصــة بحمایــة الشــهود والمتضــررین المشــاركین فــي ضــرورة إنشــاء وحــدة 

                                                 
 من النظام الأساسي للمحكمة. ١٢المادة ) ١(

ة الجنائیــة الخاصــة بلبنــان المتضــرر بأنــه الشــخص الطبیعــي لقــد عرفــت قواعــد الإجــراءات والإثبــات الخاصــة بالمحكمــ )٢(
 الذي عانى من ضرر جسدي أو مادي أو معنوي نتیجة جریمة تدخل في اختصاص المحكمة.

 /أ) من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة بلبنان.٥٠انظر القاعدة رقم ( )٣(
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 ١٢٤ 

صـــیاغة الخطـــط  ،)١(أوكلـــت قواعـــد الإجـــراءات والإثبـــات مهمـــة إنشـــاء وحـــدة حمایـــة الشـــهود والمتضـــررین
ـــة  ـــدابیر الحمای ـــأمین ت ـــة وت ـــة للشـــهود والمتضـــررین بعـــد التشـــاور مـــع الفریـــق المعنـــي اللازمـــة لحمای الأمنی

ى الوحـــدة تقـــدیم المســـاعدات الإداریـــة والتنظیمیـــة تتـــولكمـــا  بالحمایـــة والـــدول والمنظمـــات الدولیـــة المعنیـــة.
اللازمــــة لشــــهود المحكمــــة، وتشــــمل المســــائل المتعلقــــة بــــأمنهم وســــلامتهم، وإبلاغهــــم مضــــمون إجــــراءات 

تقــدیم المســاعدة للشــهود والمتضــررین و  الجلســات، وتصــمیم قاعــة المحكمــة، وإبلاغهــم بحقــوقهم وواجبــاتهم.
كمــا  یرهــا مــن أشــكال الــدعم اللازمــة لــلإدلاء بشــهاداتهم فــي المحكمــة.والمتمثلــة بالــدعم الطبــي والنفســي وغ

تقدیم المساعدات التي یأمر بهـا القاضـي أو هیئـة المحكمـة والتـي تـدخل فـي اختصـاص وحـدة تقوم أیضاً ب
 حمایة الشهود والمتضررین.

ان أن قـرار مـنح وقد بینت قواعد الإجراءات والإثبات الخاصـة بالمحكمـة الجنائیـة الدولیـة الخاصـة بلبنـ
الحمایة للشهود یصدر عن هیئة المحكمة (غرفة الدرجة الأولى)، وذلك إما من تلقـاء نفسـها أو بنـاء علـى 
طلـب مــن أحــد الفــریقین أو مــن الشــاهد أو المتضــرر المعنـي أو بنــاء علــى طلــب مــن وحــدة حمایــة الشــهود 

 .)٢(والمتضررین

مــة وســائل وتــدابیر الحمایــة التــي یمكــن اتباعهــا، وحــددت قواعــد الإجــراءات والإثبــات الخاصــة بالمحك
شـــطب الأســـماء والبیانـــات المتعلقـــة بهویـــة ، وذلـــك ب)٣(وذلـــك لإضـــفاء الحمایـــة علـــى الشـــهود والمتضـــررین

عدم الكشف للجمهور عن سجلات المحكمة التي و  الشهود والمتضررین من السجلات الخاصة بالمحكمة.
إمكانیـة اسـتخدام التقنیـات المختصـة بتحـویر الصـوت وأجـازت  تحتـوي وتبـین أسـماء الشـهود والمتضـررین.

الإدلاء بالشهادة عبر النظام التلفزیوني كما سمحت  والصورة في إجراءات سماع شهادة الشهود المحمیین.
جواز استخدام الأسماء المستعارة بدلاً من الأسماء الحقیقیـة للشـهود مع  المغلق أو نظام الفیدیو كونفرنس.

 لون بشهادتهم.الذین ید

ویتضح بعد استقراء النصوص الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة والمتعلقة بلبنـان، بأنهـا تبنـت أغلـب 
وســائل وتــدابیر الحمایــة لمســاعدي العدالــة التــي تبنتهــا ســابقاتها مــن المحــاكم الجنائیــة الخاصــة باســتثناء 

خارجیاً. إلا أن الأنظمة المتعلقـة بهـذه المحكمـة تدبیر نقل الشهود والمتضررین سواء أكان النقل داخلیاً أم 
لــم تحــدد الجهــة المســؤولة عــن الحمایــة بعــد انتهــاء إجــراءات المحاكمــة، ممــا یترتــب علیــه تعــرض الشــهود 

                                                 
 جراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة بلبنان./ب) من قواعد الإ٥٠انظر القاعدة رقم () ١(

 /أ) من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة بلبنان.١٣٣انظر القاعدة رقم ()  ٢(

 /ب) من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة ب المحكمة الجنائیة بلبنان.١٣٢انظر القاعدة رقم ()  ٣(



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١١( المجلد، ةالسیاسیالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ١٢٥ 

والمتضررین لخطر الاعتداء، ویجب على هذه المحكمة إیجـاد آلیـة فعالـة لحمـایتهم سـواء أكـان مـن خـلال 
 جهات دولیة ذات علاقة.السلطات اللبنانیة المحلیة أم 

وعلیه یجب على السـلطات اللبنانیـة العمـل علـى إیجـاد برنـامج لحمایـة مسـاعدي العدالـة وذلـك لحمایـة 
الشهود والمبلغین لدى المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بلبنان، وذلك بهدف حمایة هؤلاء الأشخاص بعـد 

 انتهاء المحكمة من عملها.
 

 الدائمة م الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةافي النظ اهدحمایة الش: المبحث الثاني

، مـــن خـــلال الحمایـــة الموضـــوعیة والإجرائیـــة إلـــى اســـتحداث الدائمـــة ســـعت المحكمـــة الجنایـــة الدولیـــة
إجراءات وتدابیر قصد توفیر حمایة للشاهد وعائلته إزاء التهدیدات والإغراءات التي یتعرضـون لهـا، حیـث 

ســاعدهم علــى أداء الشــهادة بصــورة أكثــر راحــة وطمأنینــة وتقلــل قــدر الإمكــان مــن حظــي الشــهود لتــدابیر ت
احتكاكهم بالجاني أو رؤیته، وتنطوي الحمایة الموضوعیة والإجرائیة على مجموعة من الضمانات، وعلیه 

 سنتطرق في هذا المبحث لبحث الحمایة الموضوعیة الإجرائیة للشاهد على النحو التالي:

 الحمایة الموضوعیة للشاهد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة: المطلب الأول

التطرق للحمایة الموضوعیة له، وذلك من خلال حمایته من الإكـراه   )١(تستوجب مسألة حمایة الشاهد
 في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.

تغییـر الحقیقـة، بسـبب ضـغط یمارسـه  حیث یعد الإكراه أحـد الأسـباب التـي تجعـل الشـاهد ینحـرف إلـى
الغیر على إرادته، كذلك إغراء الشاهد بمنحه الهدایا وتقدیم الوعود له یعتبـر كضـغط یمـارس علیـه، وعلـى 

 هذا الأساس سنتناول هذا المطلب على النحو الآتي:

 الفرع الأول: مفهوم إكراه الشاهد

یاره، فإكراه الشاهد على أداء الشهادة بما یخالف بدایة یجب أن یدلي الشاهد بأقواله بحریة كاملة وباخت
 . ویتخذ الإكراه صورتین: ) ٢(الحقیقة، أمر غیر مشروع ویؤدي بالنهایة إلى بطلان الشهادة

 

                                                 
یــــة الشــــهود فــــي قــــانون الإجــــراءات الجنائیــــة، دراســــة مقارنــــة، دار المطبوعــــات الجامعیــــة، )  أمــــین معطــــف أحمــــد، حما١(

 .٤٥، ص ٢٠١٠الإسكندریة، 
خالــد عبــدالعظیم أحمــد أبوغابــة، كمــال محمــد عــواد عــوض، كــرم مصــطفى خلــف االله، مــدى حجیــة الشــهادة والقــرائن )  ٢(

 .٤٩، ص ٢٠١٣سكندریة، ، دار الفكر الجامعي، الإ١وضوابط مشروعیتهما في الإثبات، ط
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 ١٢٦ 

 أولاً: الإكراه المادي للشاهد:

ن، یقصد بالإكراه المادي أن تقع قوة مادیة على إنسان تسلبه إرادته وتدفعه إلى إتیان فعل یمنعه القانو 
ویشترط في الإكراه المادي حتى یمنع المسؤولیة الجزائیة أن یكون غیر ممكن توقعه، وأن لا یكـون بوسـع 

 الشخص مقاومة القوة المكرهة.

فالإكراه المادي للشاهد، هو تأثیر مادي یعدم إرادة الشاهد ویحمله على تحریـف شـهادته، وهـذا التـأثیر 
، )١(شـل إرادتـه ویجعلهـا طـوع مـن یقـوم بهـذا التـأثیر المـاديیتم عـن طریـق المسـاس بجسـد الشـاهد بحیـث ی

ویتحقق الإكراه المادي بأي درجة من العنف وتبطل الشهادة طالما أن فیه مساساً بسـلامة الجسـم ویسـتوي 
في ذلك أن یكـون قـد سـبب ألمـاً أم لا، حیـث یشـترط فـي أقـوال الشـاهد التـي یعـول علیهـا أن تكـون صـادرة 

لا تعتبــر كــذلك إذا صــدرت إثــر إكــراه  أو تهدیــد كائنــاً مــا كــان قــدر هــذا التهدیــد أو ذلــك عنــه اختیــاراً وهــي 
 .)٢(الإكراه

 ثانیاً: الإكراه المعنوي للشاهد:

الإكراه المعنوي هو قوة معنویة ضاغطة على إرادة الإنسان تضعفها إلـى الحـد الـذي یفقـد قـدرتها علـى 
ب الجریمـة، وتتخـذ القـوة المعنویـة فـي الغالـب صـورة التهدیـد الاختیار، وترغمها لتوجیه صاحبها إلـى ارتكـا

بخطر أو ضرر جسیم، ویشترط في الإكراه المعنوي أن لا تكون القوة المكرهة متوقعة، فإن كانت متوقعـة 
ولم یتجنبها الشخص المعـرض للإكـراه فـإن الإكـراه ینتفـي، وأن لا یكـون باسـتطاعة الشـخص مقاومـة القـوة 

 ها بأي وسیلة أخرى.المكرهة، أو یدفع

فالإكراه المعنوي للشاهد هو تهدید یـؤثر فـي نفـس الشـاهد ویضـعف إرادتـه الحـرة، وهـذا التـأثیر مصـدره 
عوامل لا تمس جسـد الشـاهد وتقتصـر علـى مجـرد التـأثیر المعنـوي فـي نفسـیته بحیـث تـؤدي إلـى إضـعاف 

ادیة ولكنـه یشـل حركتهـا ویـذهب بقیمتهـا مـن ، وهذا التهدید یبقي على الإرادة من الوجهة الم)٣(إرادته الحرة
حیث القدرة على الاختیار وذلك تحت تأثیر  الخوف من خطر جسیم لیس في إمكان الشاهد الإفلات منه 

 .) ٤(إلا بإبداء الشهادة في الصورة التي ذكرها مسبب حالة الإكراه

                                                 
ـــة، ط)  ١( ـــات الجزائـــي دراســـة مقارن ـــة الشـــهادة فـــي الإثب ـــع، حجی ـــة للنشـــر والتوزیـــع، الأردن، ١عمـــاد محمـــد ربی ، درا الثقاف

 .٣٣٩ – ٣٣٨، ص ٢٠١١
، ص ص ٢٠٠٢حمــود، شــهادة الشــهود فــي المــواد الجزائیــة، د.ط، دار الفكــر الجــامعي، الإســكندریة، ممحمــد أحمــد )  ٢(

٤٦-٤٥. 
 .٣٣٩عماد محمد ربیع، مرجع سابق، ص ) ٣(
 .٤٦محمد أحمد محمود، مرجع سابق، ص ) ٤(
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مستقبل القریـب، یلحقـه مباشـرة، ومن وسائل الإكراه المعنوي للشاهد تهدیده بأذى جسیم في الحال أو ال
أو بأحد من ذویـه أو أفـراد أسـرته، وذلـك كالتهدیـد بالقتـل أو إحـراق ممتلكـات أو الخطـف، أو إفشـاء أسـرار 

 .)١(تشینه أو تورطه في نفس الجریمة

وتأسیساً على ما تقدم فإننا نرى إن الإكراه المعنـوي یختلـف عـن الإكـراه المـادي إذ أن الإكـراه المعنـوي 
ون دائمـاً أقـل درجـة مـن الإكـراه المـادي، بحیـث یصـعب تحدیـد معالمـه ووضـع معیـار لـه لأن مـا یتعلـق یك

بــأمور نســبیة تختلــف مــن شــخص لآخــر وحتــى للفــرد الواحــد فإنــه یختلــف مــن ظــرف لآخــر حســب طبیعــة 
الوسیلة في لملابسات المحیطة به مع مراعاة السن ودرجة الثقافة والتعلیم والمعتقدات، فضلاً عن هذا أن ا

 الإكراه المعنوي هي التهدید، وأما في الإكراه المادي فهي قوة مادیة.

الأذى بشـــخص  عولا یشـــترط لأجـــل أن یقـــع الإكـــراه المعنـــوي هـــذا أن یكـــون التهدیـــد منصـــباً علـــى إبقـــا
الشاهد، بل یتحقق أیضاً حتى ولو كان التهدید بأذى موجهـاً إلـى شـخص آخـر یهـم الجـاني أمـره، ویسـتوي 

 یكون التهدید مجرداً من العنف وهو الغالب، ولكنه أحیاناً یقترن به. أن

 الفرع الثاني: حمایة الشاهد من الإكراه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة:

فــي فقرتهــا الثالثــة مــن النظــام الأساســي للمحكمــة علــى أنــه فــي حالــة الإدانــة یجــوز  ٧٠نصــت المــادة 
السجن خمس سنوات أو الغرامة أو العقـوبتین معـاً وفقـاً للقواعـد الإجرائیـة وقواعـد  للمحكمة أن توقع عقوبة

الإثبـــات الـــواردة فـــي هـــذا النظـــام؛ إلا أن الشـــيء الملاحـــظ علـــى النـــوع مـــن هـــذه الجـــرائم التـــي تـــدخل فـــي 
اختصـاص المحكمـة هـو خضـوعها للتقـادم، حیـث تسـقط جریمـة التـدخل فـي شـهادة الشـهود بمضـي خمـس 

تــاریخ ارتكابهــا، بشــرط ألا یكــون قــد حــدث خــلال هــذه الفتــرة توقــف التقــادم أو تقطعــه كحــدوث  ســنوات مــن
 .)٢(ملاحقة قضائیة أو تحقیق من قبل المحكمة أو دولة طرف لها اختصاص قضائي في نظر الدعوى

كما تسقط العقوبات المحكوم بها في أي من هذه الجرائم بمرور عشر سنوات من تاریخ صدور الحكم 
ج ار ائیــاً، بعــد اســتنفاذ كافــة طــرق الطعــن وتنقطــع هــذه المــدة باحتجــاز الشــخص المــدان أو هروبــه مــن خــنه
، أي أنها لا تعـد فتـرة تقـادم، وبـذلك یسـتوجب تواجـده خـلال الفتـرة كاملـة فـي )٣(دود أقالیم الدول الأطرافح

 أقالیم الدول الأطراف في المحكمة الجنائیة الدولیة.

                                                 
محمـــود محمـــد عبـــدالعزیز الزینـــي، مناقشـــة الشـــهود واســـتجوابهم فـــي الشـــریعة الإســـلامیة والقـــانون الوضـــعي، د.ط، دار ) ١(

 .٥٨، ص ٢٠٠٤الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
 المتعلقة بمدة التقادم للجرائم المخلة بإقامة العدالة. ١٦٤ة الفقرة الثانیة من القاعد) ٢(

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. ١٦٤وفقاً للفقرة الثالثة من القاعدة ) ٣(
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/أ مــن النظــام الأساســي ٠١الفقــرة  ٧٠د جریمــة شــهادة الــزور وفقــاً لــنص المــادة قــد یرتكــب الشــاههــذا و 
للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة الســالف ذكرهــا، تحــت تــأثیر الإكــراه، عــن طریــق ممارســة تــأثیر مفســد علــى هــذا 
الشــاهد باســتعمال التهدیــد والترویــع (وســائل الإكــراه)، بغــرض حمــل الشــاهد علــى تحریــف شــهاته، فــي هــذه 

لـــة وبـــالرجوع للقواعـــد العامـــة فإنـــه لا تقـــوم المســـؤولیة الجزائیـــة للشـــاهد وهـــذا لتـــوافر مـــا نـــع مـــن موانـــع الحا
/د مـــن النظـــام الأساســـي ٠١الفقـــرة  ٣١المســـؤولیة الجزائیـــة المتمثـــل فـــي الإكـــراه، وهـــذا وفقـــاً لـــنص المـــادة 

 .) ١(للمحكمة الجنائیة الدولیة

 دالضمانات الإجرائیة للشاه: المطلب الثاني

لقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مجموعة من الضمانات الإجرائیة، بهدف حمایـة 
الشاهد من أي مؤثرات خارجیة، وحتى یستطیع الشاهد التمتع بهذه الضمانات یستلزم علیه تأدیة واجباته، 

 وعلیه سوف نتطرق لواجبات الشاهد على النحو التالي: 

لنظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة الشـــاهد بـــأداء بعـــض الواجبـــات، والتـــي الفـــرع الأول: ألـــزم ا
 سوف نتطرق إلیها، على النحو الآتي:

 أولاً: أداء الشهادة:

لاقــي، وفیــه یتوجــب علــى كــل شــاهد أن یــدلي خالتزامــات للشــاهد وواجــب أ مــن  إن أداء الشــهادة یعــد
ســاعدة المجتمـع الــدولي وكشـف الحقیقــة وإرضـاءاً لضــمیره، بمعلوماتـه المتعلقــة بالواقعـة الإجرامیــة بهـدف م

ولا یكفــي حضــور الشــاهد أمــام جهــات التحقیــق وإنمــا یجــب علیــه أداء الشــهادة فعــلا، وهــو التــزام یفرضــه 
القانون إضافة إلى الأساس الأخلاقي والدیني له فمن الوجهـة الأخلاقیـة للالتـزام مجـال واسـع وشـامل فكـل 

ل من مهمة العدالة، ویساعد المجتمع الدولي علـى ردع الأعمـال الإجرامیـة، لان شخص یدلي بأقواله یسه
 السكوت عن ذلك یساعد ویشجع المجرم على الإفلات من العقوبة.

بإقرار الشاهد أمام سلطات المحكمة عما یكـون قـد رآه أو سـمعه أو أدركـه عـن وقـائع  الشهادة، وتتمثل
تـي تفیـد فـي معرفـة بواعـث الجریمـة، أو الوقـائع التـي عقبـت وقوعهـا. الجریمة، أو الوقـائع السـابقة علیهـا ال

                                                 
ــــى الأســــباب الأخــــرى لامتنــــاع المســــؤولیة الجنائیــــة ١/د مــــن ن أ م ج د علــــى أنــــه: "٠١الفقــــرة  ٣١تــــنص المــــادة ) ١( / بالإضــــافة إل

 منصوص علیها في هذا النظام الأساسي لا یسأل الشخص جنائیاً إذا كان وقت ارتكابه السلوك: ...ال

الوشـیك  تهدیـد بـالموتد/ إذا كان السلوك المدعى أنه یشكل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة قد حدث تحت إكراه ناتج عـن 
، وتصــرف الشــخص تصــرفاً لازمــاً ومعقــولاً أو بحــدوث ضــرر بــدني جســیم مســتمر أو وشــیك ضــد ذلــك الشــخص أو شــخص آخــر

-مــن الضــرر المــراد تجنبــه، ویكــون ذلــك التهدیــد:  ضــرر أكبــرلتجنــب هــذا التهدیــد، شــریطة ألا یقصــد الشــخص أن یتســبب فــي 

 أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص. -آخرین. عن أشخاص  صادر
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هـــذا ویــــدلي الشـــاهد شــــهادته أمـــام المحكمــــة شخصـــیا، او تســــمع شـــهادته بوســــائل مرئیـــة، أو ســــمعیة، أو 
 .)١(بمحاضر مكتوبة

 كما یجوز للمحكمة إجبار الشاهد علـى الإدلاء بشـهادته، وفیمـا عـدا حالـة الإجبـار یتعهـد الشـاهد أمـام

المحكمــة بقــول الحــق كــل الحــق ولا شــيء غیــر الحــق. وتبقــى للمحكمــة ســلطة تقدیریــة واســعة فــي تقــدیر 
الشهادة، كما لها تجزئة أقوال الشاهد فتأخذ بها فـي موضـع مـا، ولا تأخـذ بهـا فـي موضـع آخـر أو بالنسـبة 

 .)٢(بالنسبة لمتهم آخر لواقعة معینة، ولا تأخذ بها في واقعة أخرى، با لنسبة لمتهم معین، ولا تأخذ بها

علــى الشــاهد الـــذي یمثــل أمـــام المحكمــة الجنائیـــة الدولیــة أن یــدلي بشـــهادته بــإرادة كاملـــة، وفــي حالـــة 
 ٦٥امتناعه عن الإدلاء بشهادته، یجوز للمحكمة إجبار الشاهد على الإدلاء بشهادته، وفقاً لنص القاعدة 

 .)٣(من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

ــــق بالقاعــــدة وفیمــــا ی مــــن القواعــــد الإجرائیــــة، وقواعــــد الإثبــــات والمتعلقــــة بســــریة  الاتصــــالات  ٧٣تعل
والمعلومات فالشاهد یجبر علـى الإدلاء بالشـهادة مـا لـم تكـن شـهادته تمـس بالعلاقـات المهنیـة التـي تطلـب 

مـة اعتبـاراً خاصـاً السریة، وهذا یتم بعد إجراء الاتصالات بین الشاهد ومستشاره القانوني، كما تولي المحك
للتسلیم بسریة الاتصالات التي تجري في إطار العلاقة المهنیة بین الشخص وطبیبه أو محامیه، ولا سیما 
الاتصــالات المتعلقــة بالشــهود الــذین لهــم اتصــالات برجــال الــدین وتســلم المحكمــة بســریة هــذه الاتصــالات 

 جزء لا یتجزأ من ممارسة ذلك الدین. التي جرت في إطار اعتراف مقدس عندما یكون هذا الاعتراف

فتتعلـــق بحالـــة إدلاء الشـــاهد لشـــهادته وفـــي ذلـــك تجـــریم لنفســـه، ففـــي هـــذه  ٧٤أمـــا بخصـــوص القاعـــدة 
الحالة یجوز إجبار الشاهد على الإدلاء بالشهادة، وحتى یدلي بها یجب علـى المحكمـة أن تقـدم ضـمانات 

الجمهور والدول، وعدم استخدامها ضده في أي دعوى  سیدلي بها سریة عن المعلومات التيللشاهد ببقاء 
 لاحقة.

نـــه لا یجـــوز إجبـــار الشـــاهد إذا كـــان زوجـــاً أو ابـــن أو أحـــد أبـــوي المـــتهم، علـــى إ، ف٧٥ووفقـــاً للقاعـــدة 
 لى تجریم المتهم.إالإدلاء بشهادة قد تؤدي 

                                                 
 .) من النظام الأساسي للمحكمة٦٩/٢المادة () ١(
 .١٣٤٨، ص٢٠٠٣د. عبدالرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، منشورات نادي القضاة، القاهرة، ) ٢(
 ق إ ق إ على أنه: "إجبار الشهود: ٦٥تنص القاعدة ) ٣(

غیـر  یجوز للمحكمة أن تجبر شاهداً مثّل أمامها على الإدلاء بشهادته، ما لم ینص النظام الأساسي والقواعد علـى -
 .٧٥و ٧٤و ٧٣ذلك، ولا سیما القواعد 

 ١على الشاهد الذي یمثل أمام المحكمة ویجـوز إجبـاره علـى الإدلاء بشـهادته بمقتضـى الفقـرة  ١٧١تنطبق القاعدة  -
 من القاعدة.
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ثبــات الســالف ذكرهــا، فــي فقرتهــا الثانیــة مــن القواعــد الإجرائیــة وقواعــد الإ ٦٥هــذا وقــد نصــت القاعــدة 
علــى الشــاهد الــذي یمثــل أمــام المحكمــة ویجــوز إجبــاره علــى الإدلاء بشــهادته  ١٧١علــى تطبیــق القاعــدة 

هـو حـال رفـض الامتثـال لأمـر المحكمـة، فعنـدما یتمثـل  ١٧١بمقتضى الفقـرة الأولـى منهـا، ومفـاد القاعـدة 
ــــس ـــال لأمـــــــــ ـــرفض المتعمـــد للامتث ـــــــــوء الســـلوك فـــي ال ــــر شـــفوي أو كتـــابي مـــن المحكمـــة غیـــر مشــــ مول ـــــــــــ

 .١٧٠بالقاعدة 

الفقـــرة الثانیـــة أن الشـــاهد إذا قـــام بســـوء الســـلوك تجـــاه  ٦٥ویتضـــح للباحـــث مـــن خـــلال قـــراءة القاعـــدة 
أو مــا یعادلــه بـــأي  یــورو ٢٠٠٠غریمــه بمبلــغ لا یتجــاوز المحكمــة فإنــه یمنــع مــن حضــور الجلســات أو ت

 عمله.

نســتطیع القــول إلــى أنــه یجــوز للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة إجبــار الشــاهد علــى الإدلاء بالشــهادة،  وأخیــراً 
باستثناء ما كان متعلقاً بالسریة المهنیة الواجب احترامها، أو متعلقـة بسـریة معـاملات الصـلیب الأحمـر أو 

ي حالة تجریم الشاهد لنفسه الهلال الأحمر الدولیین، أو بسریة الاتصالات بین الشاهد ورجال الدین، أو ف
تطبـــق علـــى الشـــاهد الـــذي یجـــوز للمحكمـــة إجبـــاره علـــى الإدلاء  ل أفـــراد أســـرته، كمـــاأو تجریمـــه مـــن قبـــ

بالشهادة، عقوبات كعدم الحضور في الجلسات أو تغریمه وفقاً لسوء السلوك المتعمد وللقاضي الحریة في 
 تقدیر ذلك.

 بالتزام الصدق: ثانیاً: التزام الشاهد بالحضور والتعهد 

هادة شـفاهة أو ـــــــــیجب على الشاهد الالتزام بالحضور أمام المحكمـة الجنائیـة الدولیـة ویـتم الإدلاء بالش
معي فقط منها باعتبار أن ـــــــبواسطة تكنولوجیا العرض السمعي المرئي أو الس  )١(من خلال شهادة مسجلة
هادته دون أن ینوب عنه شخص آخر وهـي ــــــــذي یدلي بش، أي أن الشاهد هو ال)٢(الشهادة تكون شخصیة

میاً أمـام ــــــــــوال، فالشـاهد یتعهـد رســــــــــشهادة عیان تعتمد على الرؤیـة یتوجـب فیهـا الالتـزام بالصـدق فـي الأق
ــــالحـــق ولا ش المحكمـــة بقـــول ــــمـــن النظـــام الأس ٦٩يء غیـــر الحـــق وفقـــاً للمـــادة ــــــ الدولیـــة اسي للمحكمـــة ــــــــ

 من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. ٦٦والقاعدة 

                                                 
فویة في فقرتهـا الثانیـة أن الشـاهد یـدلي بشـهادته شخصـیاً ویجـوز للمحكمـة أن تسـمح الإدلاء بإفـادة شـ ٦٩تنص المادة ) ١(

ـــي أو الســـمعي فضـــلاً عـــن تقـــدیم المســـتندات أو المحاضـــر  أو مســـجلة مـــن الشـــاهد بواســـطة تكنولوجیـــا العـــرض المرئ
 المكتوبة.

مـن لائحـة القواعـد الإجرائیـة وقواعـد الإثبـات التـي تكفـل بهـا قلـم المحكمـة منهـا حمایـة  ٧٩- ٧٥ – ٦٩نصت القواعد  )٢(
 هویة المجني علیهم وتغییر صورتهم وصوتهم.
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ث یتعهد الشاهد رسمیاً قبل الإدلاء بشهادته بقوله "أعلـن رسـمیاً أننـي سـأقول الحـق، كـل الحـق، ولا حی
شــيء غیــر الحــق"، إلا أن هــذه القاعــدة تــرد علیهــا بعــض الاســتثناءات، حیــث یجــوز لــبعض الفئــات أداء 

الأمــور یكــون حكمــه علــى والــذي  ســنة. ١٨كالشــخص الــذي یقــل عمــره عــن الشــهادة بــدون أداء التعهــد، 
 معتلاً وترى الدائرة الابتدائیة أنه لا یفهم طبیعة التعهد الرسمي.

كما یجـب أن یتطلـع الشـاهد قبـل الإدلاء بشـهادته، علـى أن إدلائـه بشـهادة زور عمـداً یعـد جریمـة مـن 
اً لــنص ــــــي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة، وفقــــــــــالجــرائم المخلــة بإقامــة العدالــة، والتــي یجرمهــا النظــام الأساس

 .)١(/أ١الفقرة  ٧٠المادة 

عهـــد الرســـمي أمـــام المحكمـــة تویتضــح ممـــا ســـبق حـــرص القـــانون الجنـــائي الــدولي علـــى وجـــوب أداء ال
الجنائیــة الدولیــة، لتــذكیر الشــاهد بعــدم الإدلاء بشــهادة الــزور والتــزام الصــدق، وهــذا مــا یبــرر نــص النظــام 

شـاهد أ ن یـدلي نوات على شهادة الزور التي یمكن للالأساسي للمحكمة على عقوبة السجن لمدة خمس س
 أداء التعهد الرسمي.بها بعد 

هـذا ویشـترط النظـام الأساسـي الالتـزام بالصـدق وقــول الحـق وعـدم قـول الـزور، فـالإدلاء بشـهادة الــزور 
لعدالــة، ) تعــد مــن الجــرائم المخلــة بإقامــة ا٦٩بعــد التعهــد بــالتزام الصــدق عمــلاً بــالفقرة الأولــى مــن المــادة (

والتي یعاقب علیها بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة وفقاً للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات 
 أو العقوبتین معاً.

 الفرع الثاني: ضمانات حمایة الشاهد للإدلاء بالشهادة

لقیام بهـذه بهدف حمایتهم ولأجل مراقبة أوضاعهم طوال مراحل الدعوى، أنشأ نظام المحكمة جهازین ل
المهمة هما قلم المحكمة والوحدة الخاصة بالضحایا والشهود، ذلك أن المحكمة منحت للمسجل إنشاء هذه 
الوحدة ضمن قلم المحكمة، بحیث تـوفر كافـة تـدابیر الحمایـة اللازمـة للشـهود الـذین یمثلـون أمـام المحكمـة 

  . وعلیه سنتناول هذه الضمانات على النحو الآتي:)٢( )٤٣/٦(م 

 

 

                                                 
بوطبجة ریم، إجراءات سیر الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، (مذكرة ماجستیر)، كلیة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، ) ١(

 .٩٢، ص ٢٠٠٧جامعة الإخوة منتوري، قسطنینة، 
ع حیــث جــاء فیهــا "ینشــئ المســجل وحــدة للمجنــي علــیهم والشــهود ضــمن قلــم المحكمــة، وتــوفر هــذه الوحــدة بالتشــاور مــ) ٢(

مكتب المدعي العام، تدابیر الحمایة والترتیبـات الأمنیـة والمشـورة والمسـاعدات الملائمـة الأخـرى للشـهود المجنـي علـیهم 
وغیــرهم ممــن یتعرضــون للخطــر بســبب إدلاء الشــهود بشــهاداتهم، وتضــم الوحــدة مــوظفین  أمــام المحكمــةالــذین یمثلــون 

 ات الصلة بجرائم العنف الجنسي".ذوي خبرة في مجال الصدمات النفسیة، بما في ذلك ذ
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 أولاً: قلم المحكمة:

یتخذ قلم المحكمة المبادرة بإبلاغ الضـحایا والشـهود ا لمعرضـین للخطـر بسـبب الشـهادات التـي یـدلون 
بحقوقهم المكفولة بموجب نظام المحكمة، لا سیما حق الحمایة وحق التمثیل القانوني، كما یعلمهـم بوجـود 

مـون فیهـا، وأن یـوفر لهـم المعلومـات المطلوبـة وبلغـة وحدة الضـحایا والشـهود فـي الأمـاكن والـدول التـي یقی
مـن المـوظفین المـؤهلین  یفهمها فضلاً عن إقناعهم بضرورة التعاون مع المحكمة، وهذه الأخیرة تملـك كمـاً 

 والمترجمین والخبراء القادرین على التعامل مع كافة أنواع الشهود.

وض مـــع الـــدول لعقـــد اتفاقـــات لنقـــل وتقـــدیم وعمومـــاً یتـــولى المســـجل نیابـــة عـــن المحكمـــة، عملیـــة التفـــا
الخدمات في إقلیم دولة ما للضحایا والشهود المصابین بصدمة نفسیة أو المعرضین للتهدید بسـبب شـهادة 

 أدلى بها هؤلاء، ویجوز أن تظل هذه الاتفاقیات سریة.

 ثانیاً: وحدة الضحایا والشهود:

، یقـــوم رئـــیس قلـــم )١(للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة مـــن النظـــام الأساســـي ٦الفقـــرة  ٤٣وفقـــاً لـــنص المـــادة 
المحكمــة بإنشـــاء وحـــدة الضـــحایا والشــهود والتـــي تضـــم مـــوظفین ذوي خبــرة فـــي مجـــال الصـــدمات النفســـیة 

 ضمن قلم المحكمة، حیث تعمل هذه الوحدة على حمایة الشهود والضحایا بالتنسیق مع المدعي العام. 

ســاهم فــي العمــل علــى تــوفیر الحمایــة للضــحایا والشــهود، هــذا ویجــب علــى جمیــع أجهــزة المحكمــة أن ت
وتلــزم فــي ذلــك، التنســیق مــع وحــدة الضــحایا والشــهود التــي تضــطلع بــدور مهــم فــي حمایــة الضــحایا طیلــة 
الإجراءات التي تباشر أمام المحكمة، وتـؤدي هـذه الوحـدة مهامهـا وفقـاً للنظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة 

رائیــة وقواعــد الإثبــات، بعــد التشــاور وحســب الاقتضــاء مــع دائــرة المحاكمــة والمــدعي الدولیــة، والقواعــد الإج
 .)٢(العام

نظـــام المحكمـــة أن یتـــوفر لهـــا العامـــل المـــادي مـــن أمـــوال وأشـــخاص لهـــم الكفـــاءة لإنجـــاز المهـــام  كمـــا
ین لهــذه الموكلــة إلیهــا علــى أكمــل وجــه، إلا أنــه لــم یحــدد عــدد الأشــخاص الــذین یتمتعــون بالكفــاءة المطلــوب

                                                 
ن أ م ج د على أنه: "ینشئ المسجل وحدة للمجني  علیهم والشهود ضمن قلم المحكمة، وتـوفر هـذه  ٤٣تنص المادة )  ١(

ـــدابیر الحمایـــة والترتیبـــات الأمنیـــة، والمشـــهورة، والمســـاعدات الملائمـــة  الوحـــدة، بالتشـــاور مـــع مكتـــب المـــدعي العـــام، ت
للجنـــي علـــیهم الـــذین یمثلـــون أمـــام المحكمـــة، وغیـــرهم ممـــن یتعرضـــون للخطـــر بســـبب إدلاء الشـــهود الأخـــرى للشـــهود و 

بشـهادتهم وتضـم الوحـدة مـوظفین ذوي خبـرة فـي مجـال الصـدمات النفسـیة، بمـا فـي ذلـك الصـدمات ذات الصـلة بجــرائم 
 العنف الجنسي".

، المركــز ١الــوطني والــدولي دراســة تحلیلیــة مقارنــة، ط نــوزاد أحــد یاســین الشــواني، حمایــة الشــهود فــي القــانون الجنــائي)  ٢(
 .٣١١-٣١٠، ص ٢٠١٤القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 
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الوحدة، وإنما بین المؤهلات المطلوبة في هـؤلاء الأشـخاص، وتكمـن الأسـباب لـذلك فـي عـدم المقـدرة علـى 
التنبؤ بعدد المواقف التي تستدعي المحكمة النظر فیهـا، وإمكانیـة مواجهـة مواقـف متعـددة ومختلفـة فـي أن 

 واحد.

المؤهلات المطلوبة في الأشخاص الذین  من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات ١٩وقد حددت القاعدة 
 . )١(تضمهم وحدة الضحایا والشهود

من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات عمل ومهام الوحدة ابتداء فهي تعمل  ١٧هذا وقد حددت القاعدة 
مـــن النظـــام الأساســـي وتعمـــل علـــى تـــوفیر عـــدة أمـــور بالنســـبة  ٤٣فـــي إطـــار الفقـــرة السادســـة مـــن المـــادة 

وجمیــع الشــهود الــذین یمثلــون أمــام المحكمــة، وحتــى الأشــخاص الــذین یتعرضــون للخطــر بســبب للضــحایا 
 الشهادات التي یدلي بها الشهود، وذلك وفقاً لاحتیاجاتهم وظروفهم الخاصة منها ما یلي: 

،  )٢(توفیر الحمایة والأمن للضحایا والشهود الملائمة ووضع خطـط طویلـة وقصـیرة الأجـل لحمـایتهم -
وأن بینـا أن صــور الشـاهد فــي النظـام الأساســي للمحكمـة تتعــدد وتتنـوع إذ یمكــن أن یكــون  وقـد ســبق

 أو المبلغ في مركز قانوني للشاهد.  )٣(حیة أو متعاوناً مع المحكمة أو خبیراً ضشاهداً 

                                                 
 ٦ق إ ق إ على أنـه: "الخبـرات المتـوافرة فـي الوحـدة بالإضـافة إلـى المـوظفین المـذكورین فـي الفقـرة  ١٩تنص القاعدة )  ١(

وحـدة الضـحایا والشـهود، حسـب الاقتضـاء، أشخاصـاً ذوي خبـرة فـي  ، یجوز أن تضـم٤٤، ورهنا بالمادة ٤٣من المادة 
 مجالات من ضمنها: 

 حمایة الشهود وأمنهم. )أ (

 المسائل القانونیة والإداریة، بما فیها المجالات المتصلة ب القانون الإنساني والقانون الجنائي. )ب (

 إدارة المهمات (اللوجستیة). )ج (

 علم النفس في الإجراءات الجنائیة. )د (

 الجنسانیة والتنوع الثقافي.المسائل  )ه (

 الأطفال، خصوصاً الأطفال المصابین بصدمات نفسیة. )و (

 المسنون، لا سیما فیما یتصل بالصراعات المسلحة والصدمات النفسیة الناتجة عن المنفى. )ز (

 المعاقون. )ح (

 الخدمة الاجتماعیة وتقدیم المشورة. )ط (

 الرعایة الصحیة. )ي (

 الترجمة الشفویة والتحریریة". )ك (

 .٢٢٦، ص ٢٠١١، ١ن الفتلاوي، القضاء الدولي الجنائي، دار الثقافة، عمان، الأردن، طسهیل حسی )٢(
(3) Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Op. Cit, P. 19. 

- the protection of witnesses and collaborators of Justice, Recommendation Rec (2005) 

adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europeon, Op. Cit, p 07.  
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 توصیة أجهزة المحكمة باعتماد تدابیر للحمایة، وإبلاغ الدول المعنیة بها. -

 الحصول على المساعدة الطبیة والنفسیة وغیرها من أنواع المساعدة. مساعدة الضحایا والشهود في -

التعـــاون مـــع الـــدول الأطـــراف عنـــد الاقتضـــاء لتـــوفیر أي مـــن التـــدابیر المنصـــوص علیهـــا فـــي هـــذه  -
 القاعدة.

 :)١(وتعمل الوحدة بمهام أخرى على وجه التحدید مخصصة للشهود والمتمثلة فیما یلي

یحصلون منها على المشورة القانونیـة بغـرض حمایـة حقـوقهم لا سـیما  إرشاد الشهود إلى الجهة التي -
 ما یتعلق منها بشهاداتهم.

مسـاعدتهم عنـد اسـتدعائهم لـلإدلاء بشــهادتهم أمـام المحكمـة، واتخـاذ تــدابیر یراعـى فیهـا نـوع الجــنس  -
 ي.المحكمة المتعلقة بضحایا العنف الجنس بالشهادة في جمیع مراحل إجراءات لتیسیر الإدلاء

ومن جهة أخرى تولي الوحدة عنایة خاصة لاحتیاجات الأطفال والمسنین والمعـوقین وتسـهیل مشـاركة 
الأطفال وحمایتهم كشهود، كما تعمل على تعیین مساعدة للطفل بموافقة والدیه أو وصیه یرافقه خلال كل 

 .)٢(مراحل الإجراءات

كـــلا مـــن قلـــم المحكمـــة ووحـــدة الضـــحایا وعلـــى الـــرغم مـــن الـــدعم المـــادي والمعنـــوي الـــذي تتمتعـــان بـــه 
والشــهود لأجــل تــوفیره للشــهود، إلا أن هنــاك معوقــات یعتــرض عملهمــا كمشــكلة الأمــن المفقــود فــي الــدول 
التي یقیم فیها الشهود، وبالتالي صعوبة الوصول إلیهم في ظل ظروف أمنیة سیئة وحتى في حالة العثور 

وبناء الثقة بینهم وبین أجهزة المحكمة وقدرة هذه الأخیرة على علیهم، تبقى مشكلة التواصل والتفاهم معهم 
مات النفســیة التــي عاشــوها، أنهــم ســیكونون  أصــدقاء لهــم وهــدفهم حمــایتهم فعــلا، دإقنــاع الشــهود بعــد الصــ

وقد یكون الجهل أحیاناً عاملاً إضافیاً یحول دون تسهیل التواصل بین الطرفین، فالنزاعـات المسـلحة التـي 
 . )٣(ا المحكمة تتعلق بوقائع حدثت في مناطق قبلیة من إفریقیا كأوغندا والكونغوفصلت فیه

وهكـذا قــد لا یكــون ســكان تلــك المنــاطق علــى درایــة كافیــة بالمســائل القانونیــة والإجــراءات المتبعــة أمــام 
ن علـى المحاكم، ویكون بالتالي من الصعب تغییر أفكارهم المسبقة، كما أن موظفي المحكمة قد لا یكونـو 

                                                 
ـــد ) ١( ـــة مـــن القاعـــدة  –ب  –انظـــر البن ـــة بمهـــام الوحـــدة مـــن المـــادة  ١٧مـــن الفقـــرة الثانی ـــا ٤٣المتعلق ـــم كت ـــة بقل ب المتعلق

، ١عمـــان، الأردن، ط / ســـهیل حســـین الفـــتلاوي وعمـــاد محمـــد ربیـــع: القـــانون الـــدولي الإنســـاني، دار الثقافـــة،المحكمـــة.
. منتصــــر ســــعید حمــــودة، المرجــــع الســــابق، ٣٢٧/ ســــهیل حســــین الفــــتلاوي، المرجــــع نفســــه، ص  ٣٢٧، ص ٢٠٠٩

 ٢٣٩ص

 بعنوان قلم كتاب المحكمة. ٤٣المتعلقة بمهام الوحدة من المادة  ١٧الفقرة الثالثة من القاعدة ) ٢(

 .٦٦٠، ص ٢٠٠٨سوریة، جامعة دمشق،  زودة، حلا محمد سلیم، الشاهد في الدعوى الجزائیة،)  ٣(



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١١( المجلد، ةالسیاسیالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ١٣٥ 

درجـــة كبیـــرة مـــن الاهتمـــام بالضـــحایا والشـــهود وهـــو العـــائق الـــذي واجهـــه بعـــض الضـــحایا والشـــهود أمـــام 
ندا حیـث تعرضـوا لعـدم الاهتمـام مـن مـوظفي المحكمـة ولـم یـتم إرشـادهم إلـى االمحكمة الجنائیة الدولیة لرو 
 . )١(حقوقهم بشكل یحفظ أرواحهم

 تدابیر حمایة الشاهد: المطلب الثالث

ان إدلاء الشــاهد بشــهادته بحریــة بــلا خــوف مــن الترهیــب ومــن الخشــیة علــى حیاتــه، أنــاط النظــام لضــم
الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة مهمـــة تـــوفیر الحمایـــة للشـــاهد، وجعلهـــا مـــن المهـــام الأساســـیة للـــدائرة 

مـــن النظـــام  ٦٨(ج)، وفقـــاً للفقـــرتین الأولـــى والثانیـــة مـــن المـــادة  ٥٧/٣التمهیدیـــة وذلـــك بموجـــب المـــادة 
یقــع علــى عــاتق المحكمــة التــزام عــام بتــوفیر  تــدابیر مناســبة  حیــث، )٢(الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة

مــن قواعــد الإجــراءات وقواعــد الإثبــات  ١٧لحمایــة الشــهد طیلــة إجــراءات المحاكمــة. كمــا جــاءت القاعــدة 
 دد طرق وكیفیة توفیر هذه التدابیر.حلت

ســب القواعــد الإجرائیــة وقواعــد الإثبــات للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة إلــى نــوعین، وتنقســم هــذه التــدابیر ح
 تدابیر عامة وتدابیر خاصة، وسوف نحاول دراستها من خلال فرعین على النحو الآتي: 

 الفرع الأول: التدابیر العامة لحمایة الشاهد

علـى وى الجنائیة عموماً حفاظاً تتطلب الحمایة الجنائیة للشاهد تدابیر خاصة متعلقة بكیفیة سیر الدع
الشاهد، وصوناً للحقوق وحمایة لحریـة الـدفاع وسـعیاً للوصـول إلـى الحقیقیـة، وتقـوم بـرامج الحمایـة  سلامة

، علـــى إنشـــاء خـــدمات خاصـــة تحـــت ســـلطة قلـــم )٣(المقدمـــة مـــن طـــرف المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة الدائمـــة

                                                 
 .٦٦١زودة، حلا محمد سلیم، المرجع نفسه، ص )  ١(
 ن أ م ج د على أنه: "حمایة المجني علیهم والشهود واشتراكهم في الإجراءات:  ٠٢و ٠١الفقرتین  ٦٨تنص المادة )  ٢(

لبدنیـة والنفسـیة وكـرامتهم وخصوصـیتهم، وتـولي تتخذ المحكمة تدابیر مناسبة لحمایة أمان المجني علیهم والشـهود وسـلامتهم ا -١
مــن  ٣المحكمــة فــي ذلــك اعتبــاراً لجمیــع العوامــل ذات الصــلة، بمــا فیهــا  الســن ونــوع الجــنس علــى النحــو المعــرف فــي الفقــرة 

، والصحة، وطبیعة الجریمة، ولا سـیما، ولكـن دون حصـر، عنـدما تنطـوي الجریمـة علـى عنـف جنسـي أو عنـف بـین ٢المادة 
ین أو عنــف ضــد الأطفــال ویتخــذ المــدعي العــام هــذه التــدابیر، وبخاصــة فــي أثنــاء التحقیــق فــي هــذه الجــرائم والمقاضــاة الجنســ

 علیها، ویجب ألا تمس هذه التدابیر أو تتعارض مع حقوق المتهم أو مقتضیات إجراء محاكمة عادلة ونزیهة.

لدوائر المحكمة أن تقوم، حمایة للمجني علیهم والشـهود أو ، ٦٧استثناء من مبدأ علنیة الجلسات المنصوص علیه في المادة  -٢
المتهم بإجراء أي جزء من المحاكمة في جلسات سریة أو بالسماح بتقدیم الأدلـة بوسـائل الكترونیـة أو بوسـائل خاصـة أخـرى، 

اً، مــا لـم تــأمر وتنفـذ هـذه التــدابیر بشـكل خـاص فــي حالـة ضـحیة العنــف الجنسـي أو الطفــل الـذي یكـون مجنیــاً علیـه أو شـاهد
 المحكمة بغیر ذلك، مع مراعاة كافة الظروف، ولا سیما آراء المجني علیه أو الشاهد".

(3) Office des Nations Unies contre la drogue et le crime: Bonnes pratiques de protection 

des temoins dans les procedures penales afferentes a la criminalite organisee, NATIONS 

UNIES, Op. Cit, P. 16.   
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فة إلـــى تـــوفیر الســـلامة الجســـدیة والأمنیـــة، أیضـــاً تقـــدیم المحكمـــة لتقـــدیم الـــدعم والحمایـــة للشـــهود؛ بالإضـــا
المشــورة القانونیــة والرعایــة الطبیــة لهــم وتقــدیم المســاعدة الملائمــة الأخــرى للضــحایا والشــهود الــذین یمثلــون 
أمـام ا لمحكمـة والأشـخاص المعرضـین للخطــر بسـبب الشـهادة المـدلى بهــا أمامهـا، والحـرص علـى عــرض 

م. كما تقوم على تقدیم خدمات تنفیذ التدابیر لحمایة الشهود التي تتم تحت سلطة وجهات نظرهم وتعلیقاته
 قلم المحكمة وتعرف بالتدابیر غیر الإجرائیة أو تلك التي تتم تحت سلطة الدوائر أي التدابیر الإجرائیة.

لمحاكمــة وأثنــاء ســیر الإجــراءات، یجــوز لقاضــي المحكمــة الجنائیــة الدولیــة مــنح قبــل أو أثنــاء أو بعــد ا
الحمایــة للأشــخاص الــذین یتبــین وجــود مخــاطر محدقــة بهــم جــراء شــهاداتهم، والعمــل علــى اتخــاذ تــدابیر 
خاصــــة مثــــل إجــــراء قیــــود مؤقتــــة بشــــأن  الإفصــــاح عــــن المعلومــــات المتعلقــــة بالــــدعوى وطمــــس وتحدیــــد 

مســـتعارة، المعلومـــات الـــواردة فـــي الوثـــائق إلـــى الطـــرف الآخـــر فـــي الـــدعوى والعمـــل علـــى إعطـــاء أســـماء 
والتشویه في الوجه أو الصوت حتى لا یتم معرفة الشاهد والإدلاء بالشهادة في دائـرة مغلقـة أو عـن طریـق 
الفیدیو؛ وتهدف هذه التدابیر عموماً لإخفاء هویـة الشـهود للجمهـور أو وسـائل الإعـلام كصـورة مـن صـور 

 الحمایة الإجرائیة لهم.

یــق الابتــدائي یتوجــب علیــه احتــرام مصــالح الشــهود وظــروفهم بــإجراءات التحق المــدعي العــام وعنــد قیــام
خاصـة عنـدما  أخـذ بعـین الاعتبـار طبیعـة الجریمـةالشخصیة بما في ذلك السن ونـوع الجـنس والصـحة، وی
 .)١(ینطوي على عنف بین الجنسین أو عنف ضد الأطفال

ود وأن یسـتجوبهم، وخلال التحقیق للمدعي العام سلطة جمع الأدلة وفحصها وأن یطلب حضـور الشـه
ولــه أن یوافــق علــى عــدم الكشــف فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الإجــراءات عــن أیــة مســتندات أو معلومــات 

 .)٢(یحصل علیها شرط المحافظة علیها

یتضح من خلال الإجراءات التـي یقـوم بهـا المـدعي العـام فـي التحقیقـات الأولیـة أو التحقیـق الابتـدائي 
عاتها لحمایته، وإحاطة ظروف السریة على أعماله ومراعـاة الشـهود مـن أن للشاهد مكانة خاصة علیه مرا

 حیث السن أو نوع الجنس وطبیعة الجریمة المرتكبة طیلة مراحل المحاكمة.

كمــا أن أقــوال الشــاهد إذا كانــت غیــر مفهومــة بالنســبة للمــتهم، فــإن علــى المحكمــة تــوفیر متــرجم یعمــل 
ن فهم الأدلة التي تثبـت إدانتـه واقترافـه للجریمـة المنسـوبة إلیـه، على ترجمة أقوال الشاهد له حتى یتمكن م

                                                 
زیــاد عبتــاني، المحكمــة الجنائیــة الدولیــة وتطــور القــانون الــدولي الجنــائي، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة، بیــروت، لبنــان، ) ١(

 .٣٤٢، ص ٢٠٠٩، ١ط
 كمة الجنائیة الدولیة.من النظام الأساسي للمح ٣١المتعلقة بتقیید الكشف عن الأدلة من المادة  ٨١وفقاً للقاعدة ) ٢(



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١١( المجلد، ةالسیاسیالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ١٣٧ 

ومــن جهــة أخــرى فــإن تــوفیر المتــرجم للشــاهد یعــد مــن الضــمانات التــي تعطــي حمایــة للشــاهد فــي أن تفهــم 
 أقواله على الوجه الصحیح حتى تؤدي الشهادة دورها السلیم والطبیعي.

 د الفرع الثاني: التدابیر الخاصة لحمایة الشاه

تتمثـــل التـــدابیر الخاصـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة والقواعـــد 
الإجرائیــة وقواعــد الإثبــات فــي مجموعــة مــن الإجــراءات تتخــذ نتیجــة ظــروف خاصــة أو حــالات اســتثنائیة؛ 

سـهیل أخـذ الشـهادة ، تـدابیر لت)١(وهي ابتداء أمـر المحكمـة باتخـاذ تـدابیر خاصـة تشـمل علـى سـبیل المثـال
من الشهود المصابین بصدمة نفسـیة، أو شـهادة أي طفـل أو أي شـخص مسـن أو أي مـن ضـحایا العنـف 

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة.  ٦٨الجنســي عمــلاً بــالفقرتین الأولــى والثانیــة مــن المــادة 
شــأنه، قبــل الأمــر باتخــاذ هــذا وتعمــل المحكمــة علــى طلــب موافقــة الشــخص الــذي یتخــذ الإجــراء الخــاص ب

الإجــراء الــذي یــتم بنــاء علــى طلــب مقــدم مــن طــرف المــدعي العــام أو الــدفاع أو أحــد الشــهود أو مــن تلقــاء 
 نفسها وبعد استشارة وحدة الشهود أو الشاهد.

ز لـــدائرة المحكمـــة اتخـــاذ التـــدابیر و ، یجـــ )٢(مـــن القواعـــد الإجرائیـــة وقواعـــد الإثبـــات ٨٨فقـــاً للقاعـــدة و و 
خاصة لحمایة الشاهد، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الشاهد أو المـدعي العـام، كاتخـاذ تـدبیر ال

یسهل أخذ شهادة شاهد في حالة صدمة، أو إذا كان الشاهد طفل أو شخص مسن، كأن یتم السماح مثلاً 

                                                 
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. ٨٨الفقرة الأولى من القاعدة ) ١(

 ق إ ق إ على أنه: "التدابیر الخاصة ٨٨تنص القاعدة ) ٢(

وني، إن یجوز لدائرة المحكمة، بناء على طلب مقدم من المدعي العـام أو الـدفاع، أو أحـد الشـهود أو الضـحایا أو ممثلـه القـان -١
وجد، أو من تلقاء نفسها، وبعد استشارة وحدة الضحایا والشـهود، حسـب الاقتضـاء، ومـع مراعـاة آراء الضـحیة أو الشـاهد، أن 
تأمر باتخاذ تدابیر خاصة تشمل، على سبیل المثـال ولـیس الحصـر، تـدابیر لتسـهیل أخـذ شـهادة أي مـن الضـحایا أو الشـهود 

مـن المـادة  ٢و ١أو شخص مسن أو أي من ضحایا العنف الجنسي، عملاً بـالفقرتین المصابین بصدمة، أو شهادة أي طفل 
 . تلتمس الدائرة موافقة الشخص الذي یتخذ الإجراء الخاص بشأنه قبل الأمر باتخاذ هذا الإجراء.٦٨

ضــى الأمــر، مــن القاعــدة جلســة ســریة أو مــع طــرف واحــد إذا اقت ١یجــوز للــدائرة أن تعقــد بشــأن طلــب مقــدم بموجــب، الفقــرة  -٢
لتقریـر إن كــان ینبغـي اتخــاذ أي تـدابیر خاصــة تشـمل، علــى ســبیل المثـال ولــیس الحصـر، الأمــر بالسـماح بحضــور محــام أو 

 ممثل قانوني أو طیب نفساني أو أحد أفراد الأسرة خلال إدلاء الضحیة أو الشهادة بشهادته.

(ب) إلـى (د) مـن  ٢ة، تطبق الأحكام فـي القواعـد الفرعیـة بالنسبة للطلبات المقدمة بصورة مشتركة بموجب أحكام هذه القاعد -٣
 مع مراعاة ما یقتضیه اختلاف الحال. ٨٧القاعدة 

یجوز أن یكون الطلب المقدم بموجب هذه القاعدة مختوماً، وفي هذه الحالة یظل مختوماً إلى أن تـأمر الـدائرة بخـلاف ذلـك،.  -٤
 لمقدمة بصورة مشتركة مختومة هي الأخرى.وتكون الردود على الالتماسات والطلبات المختومة ا

مع مراعاة ما قد ینشأ عن انتهاك خصوصیات الشـاهد أو الضـحیة لتجنـب أي مضـایقة أو تخویـف، مـع إیـلاء اهتمـام خـاص  -٥
 العنف الجنسي". ضحایا جرائمللاعتداءات على 



عمر صالح العكورد.                          حمایة الشاهد أمام المحاكم الجنائیة الدولیة 
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دابیر بعــد أن تعقــد جلســة خــذ الــدائرة هــذه التــتلأحــد أفــراد أســرة الشــاهد بالحضــور عنــد الإدلاء بالشــهادة، وت
 . )١(سریة تقرر فیها ما إذا كان ینبغي اتخاذ هذه التدابیر

وعلــى العمــوم فمــن بــین تطبیقــات اتخــاذ تــدابیر حمایــة الشــاهد فــي القــانون الجنــائي الــدولي، مــا تــم فــي 
، ٢٠٠٩ب في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیـة فـي سـنة ر قضیة توماس لوبنغادییلو المتهم بارتكاب جرائم ح

دلـیلاً،  ١١٩عرض الادعاء للمحكمـة الدولیـة ا لجنائیـة الدائمـة أدلتـه فـي هـذه القضـیة، وقـدم بشـك رسـمي 
) بنـاء علـى طلـب ٢) مـنهم بنـاء علـى طلـب الادعـاء و(٢٨) شاهداً بشهادتهم أمـام المحكمـة، (٣٠وأدلى (

لهــا، ومــن بــین الشــهود أدرج الــدائرة ذاتهــا، وكانــت حمایــة الشــهود هــي الشــاغل الــرئیس قبــل المحاكمــة وخلا
) شــاهداً بشــهادتهم بتــدابیر الحمایــة الداخلیــة ٢٢) مــنهم فــي برنــامج الحمایــة التــابع للمحكمــة، وأدلــى (١٩(

) مـن هــؤلاء ١١مثـل "الاسـم المسـتعار وتحریـف الصـوت ومعـالم الوجـه وعقـد جلسـات مغلقـة جزئیـاً ومـنح (
سیما الجنود السـابقین والأطفـال، تـدابیر خاصـة  الذین عدتهم المحكمة معرضین بشكل خاص للخطر، ولا

للحمایة مثل (وضع حجاب لمنعهم من رؤیة المتهم والسماح لهم بسرد شهادتهم بدون قیـود، وتقـدیم الـدعم 
) شــهود بشــهادتهم ٤النفســي والاجتمــاعي لهــم، وتكــرار فتــرات الاســتراحة، والمســاعدة فــي القــراءة)، وأدلــى (

ســتار بــین بعــض الشــهود والجمهــور كتــدبیر للحمایــة، أتیحــت للمــتهم ودفاعــه الكاملــة علنــا، وبینمــا وضــع 
إمكانیة رؤیة جمیـع الشـهود عنـد الإدلاء بشـهادتهم ومعرفـة هـویتهم واسـتجواب الـدفاع جمیـع الشـهود الـذین 

فــي دأ ـــــــــاع، الــذي كــان مــن المقــرر أن یبـــــالدف ةدعــاهم المــدعي العــام، وتأجــل الموعــد المحــدد لتقــدیم أدلــ
 .)٢(إلى حین الفصل في أحد الطعون ٢٠٠٩أكتوبر 

كما أن المعاملة الخاصة للشهود، لا تنتهي بانتهاء إدلائهم بشهادتهم فمعظم هـؤلاء بحاجـة إلـى تـأمین 
سكن جدید، وهو أمر من اختصـاص بـرامج حمایـة الشـهود التابعـة لإحـدى الـدول المتعاونـة مـع المحكمـة، 

ــاً علــى امتنــاع ولكــن رغــم إجــراءات الحمایــة، إ شــاهد بســبب الخــوف، حیــث لا أن الواقــع یعطینــا مثــالاً حی
مثـل الشهود الإدلاء بشهادته في قضیة الرئیس الیوغسلافي السابق "سـلوبودان میلـوزوفیتش" إذ  رفض أحد
بصــفته شــاهد محمــي أمــام المحكمــة الجنائیــة الدولیــة التــي تنظــر فــي الاتهامــات الخاصــة بحــرب  الشــخص

 هة إلى "میلوزوفیتش".كوسوفو الموج

 

                                                 
مــة للطباعــة والنشــر والتوزیــع، الجزائــر، نصــر الــدین بوســماحة، المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، الجــزء الثــاني، د.ط، دار هو ) ١(

 .٧٢، ص٢٠٠٨
، المركــز ١نــوزاد أحمــد یاســین الشــواني، حمایــة الشــهود فــي القــانون الجنــائي الــوطني والــدولي دراســة تحلیلیــة مقارنــة، ط) ٢(

 .٢٠١٤القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، 



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١١( المجلد، ةالسیاسیالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   

 

 ١٣٩ 

) وقـال الشـاهد أمـام المحكمـة أنـه یفضـل ١٢ذلك أن المحكمة اكتفت بالإشارة إلـى اسـم الشـاهد (برمـز 
دخول السجن على الرد على أسئلة القضاة ومحـامي المـتهم، كمـا أعـرب عـن حجـم التعـذیب النفسـي الـذي 

لمحكمة لاهـاي، إذ أن صـوته الخـائف یعیشه وظهرت صورة الشاهد مموهة على شاشة التلفزیون الداخلي 
 نة.حكان یسمع في السماعات، ولم یفهم الجمهور من شهادته سوى أنه عمل لسنوات عدة سائق شا

دعـــاء، ذلـــك ومنـــذ بـــدء لـــذلك وجهـــت لـــه المحكمـــة تهمـــة الإســـاءة إلـــى القضـــاء باعتبـــاره كـــان شـــاهد الإ
ها حادث من هذا النوع ویمتنع شاهد عن اعتبرته أول مرة یحصل فی ٢٠٠٢فبرایر لعام  ١٢المحاكمة في 

 الإدلاء بشهادته بسبب الخوف مع أن كافة وسائل الحمایة كانت موفرة له.

أمنیـة ونفسـیة وطبیـة خطیـرة، فالعدیـد مـن الشـهود مـثلاً یرفضـون  وعلیه فإن الشـهود یواجهـون تحـدیات
نتقـام ویقـول "لـورنس جـوردان" الاشتراك في جلسات المحاكمات خوفاً من تعرضهم أو تعرض عـائلاتهم للا

في مقال له "إن جمیع الأشخاص الذین أدلوا بشهاداتهم عـن جـرائم فـي أفغانسـتان عرضـوا حیـاتهم للخطـر 
وهـؤلاء الشـهود الــذین یمـنعهم الرعـب مــن إظهـار وجـوههم عنــد الكـلام مسـتعدون للشــهادة فـي إطـار تحقیــق 

 .)١(لشخصي"دولي مستقبلي إذا توافرت لهم الضمانات حول أمنهم ا

ما نخلص إلیه أن الشهادة التي یدلي بها الشاهد أمام المحكمـة الجنائیـة الدولیـة تخضـع لمطلـق تقـدیر 
القاضــي ولا یعفــي دخــول التكنولوجیــا الحدیثــة مــن ســماع الشــاهد أمــام المحــاكم الجنائیــة الدولیــة وبخاصــة 

شــأنها شــأن الشــهادة المــؤداة فــي الشــهادة المســجلة عبــر أشــرطة الفیــدیو القضــاة مــن فحــص هــذه الشــهادة 
 جلسة المحاكمة.

كمــا لا یؤخـــذ بالشـــهادة التـــي تـــم الحصـــول علیهـــا نتیجـــة إجـــراء غیـــر شـــرعي یخـــالف النظـــام الأساســـي 
للمحكمة أو حقوق الإنسـان، كـأن یكـون الشـاهد قـد أدلـى بأقوالـه تحـت التهدیـد أو التعـذیب أو إذا كـان مـن 

 ة للمتهم أو بنزاهة الإجراءات.شأن الشهادة المساس بالحقوق الأساسی
 

 

 

 

 

                                                 
ة، هــل هــي خطــوة حقیقیــة لتطــویر النظــام القــانوني الــدولي، اء المحكمــة الجنائیــة الدولیــنشــد. محمــد حســن القاســمي، أ)  ١(

 .٧٥، ص ٢٠٠٣مجلة الحقوق، العدد الأول، الكویت، 
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 :الخاتمة

حظیت حمایة الشاهد بمعاملة خاصـة لـدى المحـاكم الجنائیـة الدولیـة بمحاكمـة مجرمـي الحـرب وجـرائم 
نســـاني، حیـــث اســـتفادت هـــذه ضـــد الإنســـانیة والإبـــادة الجماعیـــة، الـــذین انتهكـــوا قواعـــد القـــانون الـــدولي الإ

ســالیب الحدیثــة التــي ابتكرهــا المشــرع الــوطني والخاصــة بحمایــة الشــاهد المحــاكم المؤقتــة والدائمــة، مــن الأ
 وطبقتها على عدد من القضایا التي فصلت فیها.

وقد نـص النظـام الإجرائـي لكـل مـن المحكمتـین علـى إنشـاء قسـم خـاص بحمایـة الشـهود فـي إطـار قلـم 
طر لحمایة الشاهد مما یتهدده من المحكمة. كما وضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة أ

 خطر أثناء إدلائه بشهادته.

فالشاهد یقتضي حمایته مـن كـل إكـراه مـادي ومعنـوي لأن الإكـراه یسـلب إرادة الشـاهد، كمـا أن الشـاهد 
 أثناء أدائه للشهادة قد یتعرض لسمعة المتهم أو أحد الأشخاص الذین لهم علاقة بموضوع الدعوى. 

لنا بیان أهم الضمانات المكفولة للشـاهد، وتناولـت تـدابیر الحمایـة الموضـوعیة ومن خلال الدراسة حاو 
 والإجرائیة.

 النتائج:

الشاهد بحاجة ماسة للحمایة، لأنه یكون عرضة لأنواع مختلفة من الضغوط المادیة والنفسیة، حیث  -١
 الدولیة.تجد حمایة الشاهد أساسها القانوني في نصوص الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة 

حیث تتم حمایة الشـاهد ضـمن شـقین موضـوعي والآخـر إجرائـي، وتشـمل الحمایـة الموضـوعیة حمایـة 
الشاهد من الإكراه الذي یتعـرض لـه بكـل شـكل مـن أشـكاله أو اسـتمالته بـأي إغـراء وحمایـة سـریة التحقیـق 

 من كلما ینشر في وسائل وضرورة إضفاء السریة على هذه التحقیقات.

الإجرائیـــة فتنطـــوي علـــى تطبیـــق مباشـــر لمجموعـــة مـــن الإجـــراءات العملیـــة تـــوفر حمایـــة أمـــا الحمایـــة 
مضـــمونة للشـــاهد، إذ دفـــع تفـــاقم مشـــكلة تهدیـــد الشـــهود والرغبـــة فـــي الحصـــول علـــى تعـــاونهم مـــع القضـــاء 
المحاكم الجنائیة الدولیة إلى تبني إجراءات وتدابیر لم تكـن معروفـة مـن قبـل لتـوفیر حمایـة أفضـل للشـاهد 

 وعائلته إزاء الضغوط والتهدیدات التي یكونون عرضة لها من قبل المتهم أو شركائه وحتى من أقربائه.

تبــدو حمایــة الشــاهد لــدى المحــاكم الجنائیــة الدولیــة ضــرورة لابــد منهــا لمــا یعانیــه الشــهود والمجنــي  -٢
 علیهم من تهدیدات بالقتل وضغوط جسیمة.

الاســـتفادة مـــن تـــدابیر حمایـــة الشـــهود التـــي طبقتهـــا القـــوانین وقـــد اســـتطاعت المحـــاكم الجنائیـــة الدولیـــة 
الوطنیة وعلى الخصوص الغربیـة منهـا فاعتمـدت العدیـد منهـا وطورتـه وخصصـت لـه آلیـات تناسـب عمـل 
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تلــك المحــاكم وطبیعتهــا وبالمقابــل مــن ذلــك فإنهــا لــم تســتغن عــن عــون الــدول والمنظمــات الدولیــة لتــأمین 
 رصها على توفیر الحمایة للشهود.حمایة أفضل للشهود لكن مع ح

إن جهــود المحــاكم الجنائیــة الدولیــة فــي هــذا المیــدان غالبــاً مــا یعتــرض عملهــا معوقــات منهــا تســییس 
عملهــا واضــطراب الأوضــاع الأمنیــة فــي منــاطق النــزاع إلــى جانــب ذلــك ضــعف الــدول المعنیــة فــي إنجــاز 

 المهام الموكولة إلیها على أحسن الأحوال.

بال على الشهادة ممن یملكـون الأدلـة التـي تسـاعد العدالـة یضـل مرهونـاً بمـدى قـدرة تلـك أن أمر الإق -٣
الضمانات على الحمایة، وسوف تتأثر بالتطبیق العملي لها سلباً أو إیجاباً. فعلى سبل المثال عندما 

لشـكل یمتثل أحد الشهود أمام جلسة استماع أو محكمة، وتتبنى تلك المحكمـة وهـذا النظـام حمایتـه با
الــذي یحــافظ علــى حیاتــه هــو وأســرته، فــإن ذلــك ســیترك أثــراً إیجابیــا لدیــه، ویشــجع الآخــرین الــذین 

 أحجموا على الإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة أن یقدموا علیها عندما یحسون بالأمان.

 التوصیات:

ئم الدولیــة إن الحاجــة تبــدو فــي الوقــت الــراهن ملحــة لاتخــاذ إجــراءات جدیــدة لمحاكمــة مرتكبــي الجــرا -١
لـــــذلك، وتبـــــدو الحاجـــــة أكثـــــر إلـــــى وضـــــع بـــــرامج فعالـــــة لحمایـــــة الشـــــهود فـــــي التحقیقـــــات المتعلقـــــة 

 بالادعاءات. ومن هنا جاءت الحاجة إلى حمایة الشاهد قبل وأثناء وبعد المحاكمة.

ا لا یمكــن أن تنتهــي الحمایــة بمجــرد انتهــاء المحكمــة، نظــراً لأن التهدیــد الــذي یتلقــاه الشــاهد عــادة مــ -٢
یكــون بعــد صــدور حكــم المحكمــة، وخاصــة إذا كــان الحكــم قاســیاً، فیعتبــر الجــاني أن الشــهادة كانــت 
هي السبب في ما ناله من عقوبة. والحرص على المزید من التأكید على طرق حمایة الشاهد وتأتي 
 فـــي مقدمـــة الوســـائل المهمـــة لـــذلك هـــي ترحیلـــه إلـــى بلـــد ثالـــث وتغییـــر اســـمه وعنوانـــه، والمعلومـــات

 الشخصیة الخاصة به، فقد یمثل هذا حتى بالنسبة له عامل استقرار وطمأنینة.

تعزیز التعاون الدولي في مجال حمایة الشهود في المحاكم الجنائیة الدولیة، یسـتدعي تشـجیع الـدول  -٣
التــي وضــعت بــرامج لحمایــة الشــهود، علــى إبــرام اتفاقیــات رســمیة فیمــا بینهــا وإرســاء إطــار مــن أجــل 

 ین الشهود في أراضیها، إذا ما تطلب الأمر ذلك.إعادة توط

أن یقم المشرع في القانون الجنائي الدولي بسن نصوص قانونیة یحث من خلالها الدول الأطراف  -٤
على سن نصوص قانونیة في تشریعاتها الداخلیة، بهدف إفادة الشاهد أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

ة إفشاء السر المهني، وفي ذلك ضمانة للشاهد بأن لا یتم بأسباب الإباحة في جریمة القذف وجریم
الحكم علیه جزائیاً بشأن أحد هاتین الجریمتین من قبل المحاكم الداخلیة للدول الأطراف التي لها 

 الاختصاص بمتابعته.
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